وار السمافوالارشارالقوكى , 
“سم امصرم العاتت 
عاليف وال والضماع واالششرة 


مكحببي لسان العرب 
را 


الفصسل الاول 
عير ة ازا مقارون 


لا تستدعى دراسة موؤلفات مؤرخ من الموئرخن أن 
نقص حما سير ة حياته تقصيالا : ولا أن عع نمعن التأمل طو بلدا 
تفاصيلها . وإذا ما كان الموئرخ قد كتب تارخاً 00 
رلا » وإذا ما اقتصر على سرد الأحداف: ' ا تقول مها 
الروايات الإقليمية أو المحلية : أو إذا ما درءن وجمع وثائق 
عصر ما ليجعل ما قصة كاملة ٠»‏ فإنه لا يكون اتقلبات 
حيائه سوى أهمية سندية , 
وتلك حال ابن خلدون إذا مننظر إلا إلى الجزء التار نخى 

الخالص من ع موي00 
فلولا ما كتب ابن خلدون ى التاريخ لجهلنا اليوم ما كان عليه 
تاريخ إفريقيا الشمالية منذ الفتيح الإسلامى حى القرن الرابع 

غقير ‏ اوكل :مو شاء أن روسل استسر اراي ن نماية الإمسراطورية 
الرومانية » أى بين العصر الجر لل وو العميود الحديثة » كل 
من شاء أن يفعل ذلك فسيعتمد لا محالة ‏ لولا ابن خلدون ‏ 


ب 


على الافراضات . ولولا ابنخلدون لا كانت لدينا العناصر 
اللازمة لتكوين فكرة صحيحة إلى حد ما عما كانت عليه 
أفر يشا الشمالية خلال الفئرة الوحيدة الى انعزلت فها إذ لم تعد 
لها غر صلات نظرية مع شعوب أخرى . | 

م دور ابن ختلدون ا بكر من دوم ر الموارخ 
اللعاوق انناب أراه قل 14 قوت أن بنتج موئلفاً تارعياً 

يتجاوز إطار البلد الذى عاش فيه » وكتب تار نا جامعاً يعتير 
- ضخماً فريداً ف ذلك العصر فى يلد إسلاتى : وأراد 
نخاصة أن يكتب مؤلفاً فلسفياً بالقيام بتجميع واستخلاص 
معارفه التارمخية » وكان ذلك عملا فريداً ولا مثيل له منذ عهد 
لبان ننه شري لقن شمر ا عدون بسيو 
ا ا ؛ التاريخ الذى 
كان عبارة عن تعداد الوقائع .و الاساء والتواريخ » وأراد أن 
سمو إلى معرفة ما ممكن أن نسميه بالقوائن التار بحية ث في 
يكتف إذن بأن يروى ويعدد » وإنما أراد أن يفهم 0 بفسر 
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التارييخ ها كانوا بتصورونه قل عصره 3 اى 


وبو ضح أصول الثم وان يتعر ف عل اسياب الاحداث 

و الاختلافات والمشابات الى 56 تكون بدن ال 0 رولا 
ا ستعود خلال هذه الدراسة إلى جلف النظاريات المعروضة ى 

المقدمة » و لكن حب أن د كن هق الآن فصاعداً أن هذا المؤلف نحتوى على 

١ (‏ ) نحث ى النقد التارحى ة(؟١)وخار‏ له تتفسير عام للفاواهر الاجماعية ؛ 


/ م 4 ودر أمة لعو انين التطو الاجماعى ف السنادي: 


3 


طائعت كتب القوم وسبرت غور الأمس واليوم » نبت 
عين القرحة من سنة الغفلة والنوم » وسمت التصليف من 
نفسى وأنا المفلس أحسن السوم . فأنشأت فى التاريخ كتاباً » 
رفعت به عن أحوال الناشئة حجاباً وفصلته فى الأخبار 
والاعتبار باباً باباً » وأبديت فيه لآولية الدول والعمران عللا 
وأسباباً ) . 

وإن محاولة فى مثل هذه الضخامة » و مخاصة عندما تكون 
دن بل وال # "كا سار ليا ييقد لأاعلل لد لزانت 
الغاية فق أرملة اجر + لتتطاف شخصية فذة ؛ ومواهب 
مبدع عبقرى تكفى وحدها لجذب الانتباه إلى تقلبات حياته » 
ذلك لآن هذه التقلبات قد انعكست يااتأ كيد فى مؤؤلفاته . 

ومن المناسب ثى هذا الصدد أن نفكر أولا فى ذلك الأمر 
الذى يسود حياة كل واحد ؛ ألا وهو العصر الذى يوجد فيه 
المؤلف » والذى حوى كل التأثشرات الحارجية البى ممكن أن 
كلفاها نمق الأتسد رت للفاصرة . لفك عاك ارق خلهورة ان 
نباية العصر الوسيط أى ىق قترة من الانقلايات التارنخية 
الضخمة الى شملت النظام السيامبى والنظام الفكرى معا . ففى 
أوروبا كان عصر النبضة قد بدأ فى المزوغ أما بالنسبة لأفريقيا 
المسلمة » فعلى العكس وافقت هذه الفئرة تراجعاً ملحوظا : 
فن ناحية كان اهيار أسبانيا الإسلامية الى كانت امتداداً 
وقمة للإسلام فى شمال أفريقيا . وف أفريقيا » كانت ممالك 
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العو الكبيرة فى اضمحلال ٠‏ تام 9 بوساز اتقن] جذا إل حت 
نع رمي المزايدة » وأخذ التوازن التقليدى للشعب يتغير 
تغيراً حميقاً نتيجة امتصاص العرب الهلالسيين للر بر الزناتيين 
وفهم ابن خلدون إلى حد ما هذا الموقف وراحت عوامل 
الاضطراب والضعف تنزايد فى كل ناحية . فهو يتحدث عن 
عصر الاضمحلال الذى عاش فيه ؛ وعن الائقلاب الدى 
خضع له العام المحيط به . ويقول « جوتبيه اس 
وى العصر الذى عاش فيه ابن خلدون . أخذت ترتسم 
الخطوط الأولية للمغرت الحدنث. :. وكان مغرف روت 
الوسطى ما 3 أمام ناظريه . وكانت فترة وسطى ونقطة 
حول تار ل ى وضعتاه فى ف موقف الملاحظ الفريد 60 
والعصور المضطربة ملائمة لظهور شخصيات قوية فى 
ميدان العمل وى ميدان الفكر ٠‏ ويبدو أن غليان الأفكار 
واضطراءبها يولدان عقولا أكير تطلعاً وأشد رغبة فى العلم . 
وك حظل. الاسطزانية + بوأبام قلات الأرقام .ب عند 
الأطاع وترتفع إلى درجة من الشراهة يندر أن نحدث فى 
عقون الندو انرا مضائد التانى. كانا موسو عانا بون 


ممع هادى وتم 1 
-0 


. جوتيه . المعصور المظلمة للمغرب » ص هه‎ )١( 
دل متللعقطه و5ماعق1ع دعر[‎ 1155 


ويذكرنا اين خخلدون ببعض الشخصيات الكرى فى عصر 
المضة الإيطالية وهى شخصيات مليئة بالتناقض + فهم ررجال 
علم وفن وحرب ى وقت واحد . كان ابن خخلدون مثلهم . 
فبدا خلال حياته مفعماً بالمطامح الجامحة كما أظهر فى عنن 
الوقت حبأ ملحوظا للدراسة وللتأمل ما أتاح له ى فيرة قصيرة 
ووسط حياة سياسية شديدة الاضطراب أن ينتج عملا تأليفياً 
يي 4 وكان لحخزء من 57 العمل وهو المقدلمة ‏ كل 
سهات العيقربة . 


بل ونستطيع أن نقول بأنه كانت لابن خلدون مواهب 
نهد فبرغم بغضه - نظرياً ‏ لهارج الحضارة فد أبدى 
فى الصفحات الى نحدث فبا عن الحضارة معرفة دقيةة للغاية 
بفنون زمانه نحيث لا يمكن القول بأنه لم مخضع لتأثثر ها : 
وأورد ف نباية المقدمة من القصائد ومن الأغانى فى لغة دارجة 
رما يكون هو مؤلفها . وقد ساد الاعتقاد أحياناً أن هذه 
الأغانى مختلقة » ولكلها فى الواقع موجودة حتى فى مخطوط 
المقدمة الذئئ. كنب ى رمن المولف + والموجوة الآن مكدرة 
القرويين بفاس »حيث أتيح لنا أن نطلع عليه . ْ 

هل أدرك ابن تخلدون أهمية شخصرته وأشصية الضوء الذى 
تلقيه على مؤلفاته ؟ من الم كد على كل حال أن ترمجمة <ياته 
تساعد كثرا على فهم المقدمة ء وعلى نحديد مرماها » وعلى 


/ 


إدراك كيف نشأ تفكره . وسيرة أبن خلدون الى وضعها 
بنفسه ى صدر موالفه تعثر تمهيدا وتفسرا بمكن أن يوصف 
بأنه شعرى «١‏ للمقدمة » الى تعتير محق ( مدخلا لدراسة 
التتاريخ ) . 0 


ولد ابن حادون فُْ ملايئة تودنس ف اأنصف الوك 2 
القرن الرابع عشر ١1*5١‏ م) وقد ذكر سلسلة نسبه ى 
موجور ثر مجحمة حياته الذى محدئنا عنه وقال انه سليل أسرة غنية 
عر بية هن حضرموت2200 هاجر ت إن أسبائنا بعك أن شاركت. 
فى الأحداث الى صحبت تأسيس الدول الإسلامية الأولى : 
وشغل أجداده مناصب عالية مخاصة فى أشبيلية ف حكم 
الأمويين . وبعل سقوط هله الاسيرة 4 وبعك الخروب الداخلية 


)١(‏ ... غير أننا رجح صحة نسب أسرته العربى الحضشرى ع 

0ل ره من كلة ابن سورع ل اقرى ألما لقي كمع م يل ها جه 
أحداً من خصوم ابن خلدون أنفسهم . وما كان أكثر خصومه - يطعن قى 
نسيه العرنى الذى كأن حرص أبن خلدون على تسجيله فى معظر ما يكتبه . 
ولو كان الشك بحوم حول نسبه فى نظرهم ما لرددوا عن الطعن فيه » وخاصة 
أنه كان من بيهم المتمكنر ن من معرفة الأنساب كالعلامة الحافظ بن حجر 
تلان عو أنع الردالنا 00 ان ونان المح فى اناو افيه 
والافتراء عليه » ول تسلم من لسنتهم أية ناحية من توراسية الي أن الشخصية 
ل 1 د الى القع كات مكدية: و السسكناه عل 
النيلى . (أعلام العرب - عيد الرحمن بن خلدون - بقلم الدكتور على 
عبد الواحد واق ص )١5‏ . «المرجم » . 


/ 


الى مزقت مسلمى أسبانيا » هاجرت أسرة. موّلفنا إلى بلاد 
واكك أولا ع م إلى بلاد تودئس 

كر س ابن خلدوني دراسة كاملة فى جامعة تونس » 
وتحدث برضا عما أصابه من نجاح : فى دراساته » كما أبدى 
عرفانه لأساتذته » ومخاصة الفياسوف : الأبلى الذى أسماه 
( الأستاذ الكبير للعلوم ا موئسسة على العقل ) ودع أنه حرس 
دراسة كاملة بالنسبة للعصر » وهى دراسات ثملت علوم 
الدين والشريعة » والعلوم الطبيعية والفلسفة » فأنه أنمها ى 
وقت مبكر : وأراد عندئذ أن يبدأ الحياة العامة . وكانت 
الأسرة الحفصية تحكم بلاد تونس وطرابلس فى ذلك الوقت 
وكانت» .ولانات. اقسطنطنة: بونقانة إفارات: خكها: أمراء 
حفصيون » وكان الأمر كذلك إمارى الز 58 وسكرة »ع 
ركان راك ها هذه اجموعة 7 اسم أفريقية » . وفما وراء هذه 
المخاطق” ع كانت الأسرة المرينية تحكم البلاد من تلمسان حبى 
مبر الملوية . وكانت الأسرثان متنافستدن و متقاتلتن 2 أغلب 
الأحيان . وقبيل الفترة الى أوشك ابن خلدون أن يدخل فا 
الحياة العامة » كان السلطان ا مريى 0 أن الحسن ») قد 00 
على مدينة تونس ى عام ١158‏ م ( عام 59/ا هجرية ) نتيجة 
لحملة ناجحة . ولكن القبائل العربية الى ساعدته ق هذه 
الحملة ما لبقت أن انقلبت ضده إذ أغضهم عندما عب منهم 
الامتيازات والرواتب الى أجرتها علهم الحكومة الحفصية » 


. 


وثار شعب مديئة تونس بدوره ضد أبو الحسن الذى اضطر 
إن نات 


ْ داع د حياة ابن خلدون العملية : وسط كار َه وك 
ظرف ملام ىا نعرف لإنضاج الفكر . وزاد من ويلات 


3 
00 


8 أرأة ف اميق معظم امنا تلقة . وق ذلك الوقت عمل أميئاً و كاتب 
التوقيع » فى خدمة السلطان ليحل محل أمين يدعى ابن عمر 
( كان قد عزل ؛ لأنه طلب زيادة فى اأراتب » . وترك بدوره 
بعد قليل خدمة ة الحفصين ليعمل ى خدمة الأسرة المنافسة . 
2 قأم مهام مختلغة أدت به إلى إقامات طويلة فى بلاد الجزائر 
حيث شارك مشاركة منزايدة فى الموثامرات السياسية الى نشبت 
بسن رئساء وأمراء الربر فى ذلك الوقت . ونذكر مخاصة أنه 
عافن وف ها لفق قل بوي سلالة: لطر بوط ده 
الدواودة2١‏ وجح , أن كان له نفوذ ٠‏ كبير علما . وعلى ذلك 
فان الحكومات المتعاقية الى كانت ثريد استعطاف هذه القبيلة 


)١(‏ الدواودة من عشائر رياح » ورياح من أعر قبائل بى 
وا درك شم 000 طال ابن خلدون القول فى عشائر رياح وما كان لا 

من الأحداث ف المغرب فى. كتايه بن الصير » . انظر اللد السادس صضفحات : 
"١‏ - .4 التعريف مه .ع 1١‏ 64 لاا؟ ع م؟” م العر ات 
م ملا ( 5 


د المترجم ».. 


١٠١ 


الخطرة ء كانت تبعث لا غالباً ابن خلدون رسولا » وهذه 
التقطة هامة لفهم نظرياته الاجمّاعية فهى ترينا أنه اكتسب 
فى وقت مبكر بفضل مناصبه معر فة عميقة بسيكو لوجية هؤلاء 
الرحل والذين أفرد لم مكاناً كبيراً فى فلسفته التار خية . 
بدأت حياة اين خلدون العملية وسط كارثة ثمن غزوة 
أجنبية إلى وباء وإلى غير ذلك من الويلات واستمرت حياته 
ضطرية أشد الأخطاراب ؛ وظل أربعة عشر عاماً يعمل 
كدياوماسبى وكرجل ا ومتنقلا فى خدمة الأسرات المالكة 
والامترانك المقافنة > آى المتعادية وسط تقلبات شى . ولد 
بدأ العمل # ؟! رأينا ‏ فى العشرين من عمره » فى سخدمة 
السلطان الحفصى ى تونس + ولكنه لم يبق غير فة اخون + 
م انتقل إلى كتيعة الأيرة الماسةدى اميرة لمشت ف قاس 
فاستخدمته هذه الأسرة عدة سنن ق بجاية . 5 اقلق إلى 
العاصيدة خيث عكثت عش سئوات 4 وكانت هله السئوات 
لعشم ر أيضاً مضطربة !! ل أقصى حد . ويعد وصول ابن خخلدوك 
إلى فاس بقليل من الوقت توى السلطات المريى فكان ذلك 
ميدأ سلسلة من الثورات والمؤامرات الى حيكت ضد الوصاية 
ويبدو أن ابن خخلدون كان ى حركة دائية خلال تلا المترة 
إذ أمل أن يرتقى فى ظل هذا الاضطرابات » وأخراً ساءت 
الأمور ؛ فد دبر مؤامرة مع أمبر عضو وو أمر تعبا بق 
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سنتين » وهناك رأى شائع إلى حد ما يقول بأن ابن خلدون قد 
فكر فى المقدمة ء وأعدها أثناء هاتين السنتين » وهى رواية 
أقرب إلى التصديق فا يتعاق بالجزء السيابى من هذا المكلف 
الذق جيقو اله قف كتين [لإنها نه عله الكل ود قنك 
تقوم السلطة ؟ ما أصل الأسرات المالكة ؟ وكيف تنشأ أسرة 
مالكة ؟ وكانت هذه الأسئلة فى هذا الوقت موضع اهام 
موكلفنا أكثر من أى وقت آخر إذ بدا تماماً أنه كان عند ذلك 
فريسة لطموح لا حد له . وحين علق فها بعد على مأ 0 
عند ذاك » قال : «وكنت ا بطغيان الشياب إلى أرفع 
فا كنت فيه 6 
وكان من الجائز أن يستمر سعنه طويلا » أو أن ينبى 
كأساة ب# ,ولكن مقين_ للف أطلق :مو اعد لتدية التقيو لن 
الاق لابين أنه ريق قل قاين :+ رويطل لل عام لات ١‏ بإ 
أسبانيا حيث لقى الترحيب من سلطان غرناطة الذى ما لبث 
ان.عت يه :سفرا إلى أشيلة لدى الملك «سير القاسى ) 
تعسو الكو اقترح عليه أن يعمل كس عا مره 
أن يرد له جميع الممتلكات الى كانت لأنجداده فى أشبيلية . 
وبعد ثلاث سنوات من إقامته فى أسيانيا عاد إلى أفريقيا ‏ 
وتوجه إلى مجاية » ولم يشر هو إلى سبب عودته . فليس أمامنا 
إذن إلا أن نفترض لذلك أسباباً . ومن امحتمل -جداً أن يكون 
السبب عاماً فقد أصدر ابن خلدون بعض الأحكام على اخالة 


١ ؟‎ 


الاجّاعية فى أسبانيا الإسلامية ورأى أن الأهالى فى مهانة وأنهم 
يتكونونمن مزارعين غير قادرين على الدفاع عن أنقسهم ضد 
جور السلطة . وَأن هالا الناس فقدوا .جميع صفات العزة 
والاستقلال وهى صفات يقدرها أعظم التقدير لدى الرحل 
وسكان الحبال من أفريقيا . وقصارى القول أنه قد اعتاد 
اضطرابات الحياة السياسية فى شمال أفريقيا وهى اضطرابات 
ملائمة لمشروعات الطاعمن » فلر مما رأى أنه لا مستقبل له فى 
عبان ابو لاس أن ساني السانى لمم لاف نك وال 
قد أظهرا له ا كز آخخر مملكة إسلامية فى أسبانيا قد أصبح 
غير مستمر . 
ْ ولكن هناك سبباً آخر أكثر إلحاحاً لعودته إلى أفريقيا : 
فالآأمير الحقفصى الذى كان ابن خلدون قد ثآمر معه » وحن 
قُْ قامس من أجله قد أصبح أمر بجاية . ورعا أله الها + 
وعلى أى الحالات » فبمجرد أن استقر به المقام فى مجاية » 
كلف بأعظم المهام وأصبح رئيس وزراء الأمر . لكن الحظ 
ل حالف ابن خلدون »؛ قبعد أن اخختدر لأعل منصب فى الدولة 
قتل الأمير على يد ابن عمه سلطان قسطنطينة الذى استولى على 
بجاية عام 55 . ولنحطمت من بجديد حياة ابن .حلدون 
العماية . 
وعند ذاك هجر حاشية الملوك واستقر ىق سكرة حيث 
استانف علاقاته القديممة مع القبائل العربية سليلة الحلاليين . 
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ويفضل سلطانه على هذه القبائل » أصبح يعمل كفاوض 
متخصص »: بيبا وبين ممخْتلف الأمرات الحاكمة البى كانت 
تختار الفرسان من أبناء هذه القبائل الموهوبين فى الناحية 
الامكرية نباك اسيك نانفا أن لعسيو ناس شاور و أن 
هذه الوق :و أن فاه عنةععاز ه213 وانسيررت هزه 
المرحلة من حياته تمانى سئوات كان ابن شخلدون أثناءها 
عثابة رئيس -جنود مرتزقة فى خدمة أسرات كثرة » وعلى 
الأعمى ألدرة عل الوؤية ف #لمسان ع كم مرة أخرى أسرة 
المرينين فى فاس . ولكن يقول لنا إن أمير بسكرة غضب 
فجأة من النفوذ المتزايد لابن خلدون على القبائل العربية فى 
المنطمة وراح بتأهب للإيقاع به ع وعام مولفنا بذلك فغادر 
بسكرة دون تفكير فى العودة . 

كانت المرحلة الأولى من حياة ابن خلدون السياسية سلسلة 
من مذامرات البلاط ل يقدر لما النجاح . وتبدو المرحلة الثانية 
مرتيطة ارتباطاً وثيقاً بنظريته فى أصل السلطة السياسية . ويقول 
لنا ابن شخلدون أن هذه السلطة ‏ على الآقل فى أفريقيا 
الغهالية - مستمدة من الاندفاعات الدورية لقبائل البدو 
المماسكة والتى أصبحت مرهوبة الجانب ء وانجهت إلى 
الاستيلاء على الأمصار وعلى الدول المستضعفة . واستقر 


١‏ ( فى المقدمة قصل عن التنظم المسكرى » وسلوك الحيو 


والاسير انيجية . 
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مؤلفنا إن فى منابع السلطة ء وعمل فى صير على تنمية صداقته 
مجموعة من القبائل مرهوية الجانب وكان أصلها العرنى 
منحها مزيداً م ن الممزلة : واصبع رس دم ورا لاح 
له من بجديك طريق السبلطة مفتو حا أفاقة ولكن عداء أمير 
سكرة أفسد كز ل شىء من «جديد . فهل ارتكد تكب هنا أيضاً 
ابن خلدون شيئاً من عدم الاحتياط ؟ هل تآمر ء وهل بدا 
را بالحطر ؟ لقد الزرمت سيرة حياته الى كتها بقلمه 
الصمت أيضاً نجاه هذه النقطة » ولك هذا التحول 7 لازن 
حمل عل الاعتقاد ‏ خطأ أو صواباً ‏ بأنه حشى أن 0 
5 الجند هذا وقد نحول إلى منافس ختطير 

وعلى كل : كانت هذه السئون العشرون البى قضاها 
ابن خلدون قى اضطراب خطير لا طائل من ورائه مضنية له 
فانسحب إلى قصر صغير مق وا تياريت ووقف نقسه 
طيلة سنوات أربع عل القوادة . وهناك » ألف جزعءاً كببراً 
من تاريمه العام وكذلك المقدمة التى اشتمل سجزء هام منها على 
التأمل والعيرة المستمدة ما أصابه من فشل . 


وى أو اكور هذه السنوات الأربع الع ا ساوات سس 
الهدنة فى حياته المضطربة ؛ رحل إلى مدينة تونس » ويقول 
إن الأمير حاك, المديئة هو الذى استدعاه إلما . 


وسيرة ابن خخلدون الى كتها موجزة جداً . وإنا لنجد 


١ 


قبا طابع المفهوم الشرق أو بصفة أعم طابع مفهوم القرون 
الوسطى للققصة » فهو محكى الوقائع لا الأفكار . فاذا.كان 
هناك قرار ما وسبقته طبعاً تفكرات ومناقشات : فان سياق 
القصة بسر فى طريقه ولا بقف د محله الآفكار أو تحليلات 
الأفكار الى سيقت العمل + «واققئ. ما محدث. هو أن بنسرة 
الكاتن المي الاسام 5-000 فعله ابن تخلدون 
عندما قص علينا الأحداث البارزة فى حياته » فهو لا يذكر 
أبداً أفكاره . ولا تحكى أية صفحة قصة تأملاته الشخصية 
الحليقة بأن تكون جد شائقة » ولا تشير لأثر تقلبات الأمور 
الى عاشبا فق شخصيته » ولكى دوي بعنانه لقائقة امو كل 
الوجوه لا بد لنا من القيام ببعض خقيقات ؛ وعقارنات 
الفترات المتتابعة من حياته عؤلفاته وكذلك عكس هذه العملية 
حبى تلقى حياته الضوء على موئلفاته وحبى توضح موؤلفاته 
حياته وتترز الصلات بيهما . 

وكتان» الاي اكاسنيغوة ره سلدوة ابل عي 
تونس نتيجة لطموحه العاف ورغبته قى استثناف حياته 
السياسية . فهو ينبئنا أنه استدعى إلى مدينة تونس من قبل 
الأمر الذى كان متشوقاً إلى التبحر فى العلوم التارعخية . 
فا مقصود هنا هو ابن خخلدون العام وليس ابن نخلدون السياسى 
ولقك “كتتة' السرة بعك هده اللخحدات يوقت ظطويل .+ فيل 
ابعدات انه بخدادوق ينان إل بوذا الرمعاف للك درق 
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العام 3 و هل أ ا شنأ النوع من الأعتكاف وجعل 
الضرورة فضيلة بعد أن حاو ل ا 
ظلت هذه النقطة غامضة ؛ وعل أبة حال ؛ أصبحت حياته بعد 
داك 0 هدوءاً ُ وتابع 6 مديئة توئنس حر بر مولفاته 
التارمخية ومخاصة « تارمخه عن اليربر » الذى طلبه منه مولاه 
الحديك . 
ولكن ظلت الحياة السياسية عاصفة فى المغرب الشرقى : 
0 وال أبن خلدون ا 0 00 لدور العالم 2-2 الطمأنينة 
0 در جوا ها أخيراً فى قا الشمالية شديادة الاضطراب : 
عمس السهاح له 0 1 مكة الحج والحقيقة أنه كان 
ينتوى أن يستقر فى بلد أقل اضطراباً . وبلغ القاهرة ى 
|الجاهمس من فعراير عام 17م 1 وأعجب بالمديية أعا 
إعجاب وعر عن ذلك إذ قال : فانتقلت إلى القاهرة أول 
ذى القعدة ء فرأيت حضرة الدنيا » وبستان العالمى » و محشر 
الم 4 وفدر 8 الدر من البشر 34 وإبوات الإسلام د وكرمى 
الماك ء تلوح القصور والأواوين فى جوه ء وتزهو النوانك 
والمدارس بافاقه » وتضىء البدور والكواكب من غلائه : 
قل مث ل بشاطىء بحر النيل ٠‏ 26 اله وموقع ميأة البنبماغ يسم 
الل الغا سديده وى إلهم العرات والحيرات مه 0 : 
وقد لاحظط ‏ طه سحسين 7١)ححقَ‏ 8 دراسته عن من خالو ن 


١ )‏ ( طه حسين ء ابن خلدون » رسالته فى الأدب : اسن املاةأ . 


١17 


أنه لا بد أن صورة القاهرة والحضارة المصرية الى كانت لا 
بة حضارة عمرانية ميرفة مع احتفاظها 
يعات وعدم تعر ضبا عل الدوام بالامياد : قد بحعالت 
الفيلسوف التونسى يطيل التأمل فى مدى صحة نظريائه 
التارنخية وو اوت إليه بعض الانتقادات فى هذا الموضوع : 


/ 


ولكن من الانصائف أن نشبر إلى أن المقدمة كانت قد كتيت 
منذ وقت طويل . ١‏ 

استقر المقام بابن خخلدون ى القاهرة : وعقد العلاقات 
مع عياء هذا البلد . ومنحته الحكومة الحلية بعد قليل منصياً 
قضائياً دينياً كبيراً ؛ فعين قاضياً مالكياً لحذه المدينة . لكن 
لق هذا لسري كاك اله فار عاك ينه 1 آنا 
العداوات بسبب خخلقه الجاف الذى لا يلين . وكان قد أراد 


أن حر عدداً ه بن التضرفات السيئة الى م صمح مها من سيفو ه 
هذا المخنصب ع وارتفعت الشكايات الشدبدة هن مجميع 


مكة : وعند عودته ٠‏ تقلد من جديد منصب القضاء العالى 

الى كان قد ملع عنه . مفقد عدا هذا المنتصبء لكنه شغله 
سا 

يع د دن جديل عهدة مر انه ف ف أثناء ذإاك ٠‏ ابتى ببللاء 

7 5-0 

ف غرق سقيئة 2 اويبت ين من د 

سير هج ابن خلدون من العقسوة الى سراد 3 كله الكارثة 5 ولكن 
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بدو أن ذلك كان من جانبه بدافع التحفظ والتجلد معاً 
ومن الجدير بالملاحظة أن نعترف بأنه أوجز كشيراً فى سرد 
كل ما يتعلق بالأحداث المفجعة فى حياته . وهكذا سرد فى 
كرات عير اته الساسية المتتالية + وكذلك معنه الطويل المومجع : 
ويتفق كل هذا عاها مع الحلق المفروض ى هذا العام دي 
الروح القوية والعقل المناضل . 

لكن » كان من المقدر لابن خلدون ألا ينبى سريعاً من 
هذه التقليات » وبل حبى فق شيخوخته » واجد نفسه عختلطاً 
بأحداث كبار ( عام ١1٠٠١‏ ا “كان تهون لدلق قدهدا 
سورية أتوه ه: وهدد دمشق وده سلطان القاهرة مع جحدشه 
إلى سوريا كما حار ب الغازى المغولى2©0. واصطحب معه عدداً 
هن شخصيات المملكة ومن - أبن خلدون . وذات ا 
وجد أبن خلدون نفسه محاصراً ق مديئة دمشق مع شخصيات 
مصصر بة الخو : فقرروا اهرب ؛ وق جنح الليل هبطوا من 
أعلى الأسوار بوساطة حبال » لكن قبض علهم واقتيدوا إلى 

)1١(‏ يتوارد ذكر التتار والمغول كثيراً فى المراجم التار نمي بمعبى 
واحد . غير أن المورخين العرب القداى من أمثال ابن الأثير وأق إلفدا 


١ 0 5‏ | ام 9 ع الح م 1 1 5-5 | ]| 3 لزااا 33 1 اي 
٠‏ أعروا إصانزاق مه اكثار على فتوحات المغول انبى ثامك قى تنلفك 


0ك إن 3 7 :-. 3-5 5 .ا م . 0 1 
انغمس 2 ل.. وررىق البعض آل كلمة ألمغول مشيجية هع لفغ على معئاة الشبعا ٍِ م 
23 عد 


5 / 5 
عل حجن راق ا الآخر امبا ال 0 من اسم عم ظيهر الغيا 05 ىّ 
0 
٠‏ 5 1 
ا 60 ألعاتك المياتدى ( العر ب 2 3 بها م 3 اقم أحمد 


تيمور نلك ع ودعدم للغذاء قى خيمته وحضر معهم وتناول 
الطعام . وكان يراقهم بكل اهام » وخم الصمت الرهيب . 
وكان المدعوون عا لع ما عرفا عن 0 الأعرج اميف 
6 بالغة » وأنقذ 2 ) تخلدون الموقف . وهو يقول ق 

؛ « لقد لاحظت أن السلطان كان يراقبى : ونظرت إليه 
عاد 1 كل هو ة تفع نظرنى على نظرته ») . 

وكان تيمور للك قد لاح زى ابن خلدون وعمامته 
ا مغر بية وأدرك أنه غريب على مصر . وى بباية الطعام : و بعد 
أن ازداد الجو توتراً » ميض دون واه فى عون انك 
وألقَّى عليه خطاباً جميلا أظهر فيه علمه بنسب وتاريختيمورلنك 
وكان جرأة أبن خخلدون أثْر ها : وراق خخطابه السلطان وات 
يلقى عليه الأسئلة . وقد تأثر الماك من وقاره الم » ومن 
هيئته المبجلة ومن معرفته الواسعة فطلب إليه أن 00 
خدمته . فوعده ابن خلدون يذلك : لكن كان عليه 57 : 
كنا بقول + أن يذهب إلى القاهرة ليجلب مكتبته « الى 
لا يستطيع الحياة بدوما» فيركه تيهور لنك يرحل هو 
وومره ورم كذلك حرساً . وقد نجوا من الحلاك . فبعد 
ايام استولت الحيوش 0 على دمشق . واعملت الذبح 

فى سكان ول الاي كاين 1 كير مذابح التاريخ ٠‏ وكات 

هذا آخر حدث بارز فى حماة فيلسوفنا . وعاش 7 بعد ل 
القاشره بجاطااي رنه الفس نه بدو 11 كا فز سالك 
قضى نحبه عام 55 م. 


"٠ 


الفمدللثان 
5 1 5 ل 0 4 
رم مهلوا ساب لدو رن ال أسع فاح هد تعيش 
تتكيرا بلص نيعجرت لسار شما ل ارقت 


عئدما لمترتطيع فلسو ف فته ط بف تجدنف سلكةه د.' عله 
3 ُ 006 اك م يي 2 

الفكر الإنسانى طيلة قرون : وعندما بجد عالم من العلاء الجاهاً 
سؤالا مشوقاً يطرح . . ألا وهو أى سبل أدت به إلى هذا 
الاكتشاف © وهده المهمة جل تنزايد أقميته 8 الفاسمة 
الخديثئة : وهى دراسة العاوم باعتبارها من منتجات العقل 
اللشوق الى ممكن ملاحظما : وتتبع الباحثين والمفكرين فى 
سيرهى ؛ ووصف سلاسل الآفكار والأحداث الفعلية الى 
أدت إلى إثارة مشكلة معينة » أو إلى اختيار مميج ما . 

ولحذا البحث أشمية خاصة عندما يكون لدينا ما تجعلنا 
أن نعتقد أن الابداع: الذى ننشد. كيفية خعلقه تشمل أقصى 
ما ممكن من الأصالة : وهده الأصالة مورجودة لدى ابن خخلدون 
على وجهان : فائنا ذا وضعنا أنفسنا فى وجهة نظر مو ضوعية 
رأينا أولا أنه لم يكن هناك شىء فى الآداب الشرقية شبيه مما 


د 
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حاوله ابن خلدون . ففى العصر الذى كتب فيه كانت فلسفة 
العرب فق طريق الاضمحلال » فلقد سبق أن أدت بنجاح 
عظم دورها تشعلمة : ذلك اخ أعادت تقاليد الإغريق 
وبعثت دراسة المنطق والعلوم الطبيعية : ثم غلبت على أمرها 
واختفت بين نوبات من ا ميز ت عبابة السيطرة العر 
إسيانيا وفقيااة ا 3 لجو من الخرب القادسة 
أو من الاضطهادات 57 ف قوبا » وهو أمر لا يلاثم 
البتة التأمل الفلسفى أو البحوث العامة 
ولكن المذهس العما لى لابن رشد وول 2200005 ؛ كان 
قد انجه نخاصة إلى ما وراء الطبيعة وعام الدين والعلوم الطبيعية : 
فالمالفات الى كانت تتئاول السيادة وعم الأخلاق: وما نطلق 
عليه العلوم الاجمّاعية كانت تستقصى هذه المواد فى علاقاتما 
بالدين أو كانت عبارة عن مجموعات من الحكم المبنية على 
الححرة : وتريجم إصالة ابن خلدون إلى أنه حاول أن يطبم 
ع] ل دراسة اتمعات + انال بك كن الطريقة الوضعية » فعلى 
الأقل طريقة الملاحظة الى استخدمها أحياناً بنجاح أسلافه هن 
فلاسفة العرب الكبار فى مؤلفاتمم فى العلوم الطبيعية وق 
الطب . ونحن بالتأكيد بعيدون عن أن نجد هنا الطريقة النقدية 
لى ستظهر فما بعد بأوروبا » وبعيدون كذلك عن دقة 
الأحاث الاستقرائرة الع ستجدها ق ميئلفات و باكون ) »؛ 
07 لاخظ زر . هونسه) 518112161 .1 ع أن الأمثلة 


سر 


فق 


الى أوردها مؤلفنا تأبيداً لوجهات نظره هى إلى الإيضاح 
أقرب منها إلى اللرهان . وعند ابن خلدون على الأصح 
احساس ممقتضيات النقد السلم والطريقة الوضعية أكثر مم 
عنده من مفهوم واضح حدا 5 الطريقة . « لكن ؛ يكفى 
هِذا الاحياس ليق أن (ده بعرم عا الوضوضة وهو ار 
سابق بكثير لزمانه و(©. 


ولكن الا نستطيع عن ل رتم1 


- 


ديز 50000 لا من بن . معاصريه . ولا من 
بن سابقيه المحدئين أو القداى ٠‏ ذلك ولا وشيجة بينه وبين 

ل مشفكر فو العضر التقدمم يكوان كلد أعول عنه وعلق 0 
توكلفاته: ب 97 اقل ادالكييمة الفروين ««التنينة كنات نظو 


2 عي اين خادون الملفين الرئيسيين 8 العصر القدم 
اللذين كانا خليقن أن يؤثرا فيه » فكتاب السياسة لأرسطو 
كان ما زال مفقوداً فى ذلك العصر ء وكذلك كتاب جمهور د 
أفلاطون؛ ومن الم كل --" م تعر نب ( توسياديك ) 11111107:0106' 
الدق خالا هنا تقاو له بيه 

وهكذا لم يوجد ‏ إذن ‏ أو لعله الرواد الكبار بالنسبة 

ابن خلدون : ثما مجهله الإنسان لا وجود له بالنسية إليه . 


١‏ 1 55 بده 1 - 5 0 الآر! دلى اا جماعية لقيكتء ف غعرا ل 2 0 ل 
إل ١‏ 1 ب 1 اه 0" احلة الدو له م أما الأسياع 5 عار سس : سحة 3 5١ 8 ١‏ . 
_- 0 9 1 و 3 م 0 ُ د 


ون 


ونظراً صم رعردم إلحاء دق مكن أن اتكورك المقدمة قد 
امتلويقة م نهنا أن ننظر ى تعلم ابن , خلدون وتكوينه العاء 
ونرى هل ما نعرفه عن ذلك التعلم يفسر اتجاه أعمائه و طر يقته 
الذهنية الحاة(١١)‏ ؟ 


لحن تعر ها أن | ن خلدون درس دراسة كاملة فى جامعة 
تونس - مجامع ييه توسع فى فى الكلام برضاء عن 
نجاحه المدر سبى . ولك كن لم ب دار لك اشاقدتة كثراً من لاقن فبه : 
وسدو أن الذلى ار فيه الأثر الأكير 4 كان الفبلسيو ف الاب 
الذى. نحدث عنه بالعر فان والاعجاب : وكات يدعوه ( 0 
أه 50 بالملاحظة ع فل , يكن النأ ار الأكير . على شباب ابن 


(1) من المصل جداً كذاك أن مولفيا وهو قخور اما بما ألقه ع 
أراد ان يزيد من إصالته » وعلى ذلك سعى إلى أن يظهر أن إصالته لا تشتر ك 
فى شىء مع المرلفات الفلسفية. السابقة. » وهذه حال مشابهة لال المؤلفين 
اخدنين الذين أاجبدوا ة فى إبراز موضوع الفلسفة وعم الاجماغ 

و بالنسبة لموضوع المؤلفات الى قد يستطيع القارىء أن برى فيا مصادر 
دقيقة لمؤلفد » فوضعه واضم »ع فهو يبتعد جداً عن الفلاسفة + ويعلن 
دون لبس - أن مؤلفه لا يشتّرك فى شىء مع الفاتدى زطة ا لوالمة طلقا 
الله عليه ءنْ غير تعليم ارسطو ولا إكادة مويداإن ة0 101152 ١م‏ . 

وكان موبيدان محا فى الحم السياسية الشبيرة » وكان قد كتبه فبلسوف 
قار سى ايدتعين به قى تعليم الآمر أ 

أما من جهة كتابات الور شين الى استخدمها اين شادوت ٠»‏ فإنه م يذ كرها 


عام 0 : ّ 
أبدأ 3 وان ل 85 تلمهأ جميم 5 
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خلدون تأشر عام ديبى ولا تأر صوق أو مشرع ؛ بل أنه تأر 
عالم بالمنطق أى من أصحاب المذهب العقلى . 

فا الذى تعلمه فى جامع الزيتونة ؟ يقول لنا إن دراسته 
تضمنت عام الدين والقانون والعلوم الطبيعية والفلسفة . 

ومن لا نعرف أكان لدى ابن خلدون الوقت الكاى 
ليثقف نفسه بالثقافة « الموسوعية » للعصر : وعلى سبيل المثال 
تلك الثقافة الى وصفها « تزيرى كوسرات ١‏ مصعم معدل 
اوهو فارسى عاش فى القرن الحادئ غشر نس أنها متباخ 
ممككن القول عنه أنه مثل لمدة طويلة المثل الاعلى للثقافة ى 
لياع الإسلامية . 

اعتقها" ايكلف إن أمنن نجليضي؟ السمر فون لوقن العم + 
ييف بالوقفية كن ره على جميع 5 اع الغارق : 
وكان من حظى أن حفظت القرآن عن ظهر قاب فى التاسعة 
من عمرى ء وأمضيت بعد ذلك حمس سنوات فى شغل نفسى 
بفقه اللغة ء وبقواعد اللغة » والنحو ؛ والنر ء والشعر » 
واشتقاق الكليات ومئؤلفات متعلقة بعلم الحساب . وثى الرابعة 
عشرة » طرقت دراسى عام الفلك » وعام التنجم : 
والتنجم بالرمل + وعلم هندسة إقليدس 100161106 وأما 
الحسبت 1112126816 هذا عن الطرائق اميالفة لاسائذة 


مدرسة البصرة واليونانين اللمحدثين والمنود ٠:‏ والونانين 


هج ؟ 


القدماء 3 والبابلين 11 , تم درس ل الر أبعة عسر ة حى السابعة 
عشر ه الفمّه والش رائع والاحاديثف ف تفسسر ات القران 7 وف 
أ 5 ا خرن أ 1 1 || 3 ١‏ ال 

لثانية والثادثين 1 بنقطع عن ال 3 اللغات !ا ل 
كني سب الكين الاك الموحى مأ وثى . 59 ورأة : والمزامير 3 
والإنجيل » ودرس أيضاً المنطق : والطب » والرياضيات 


هه 


ن المعتمل افمكون ايخ خلدون » الذى : طيلة حماته 
تيا ب 4 قل اطلع ا حل م على عددث ب 00 هذه 
العلوم : ولا سذدو أنه عرف لع الجندة : وليس من المعقو ل 
أن يكون قد عرف اللغات ولم يتحدث علا فى ثرجمته لسير ته 


ومن جهة أخرى ليس فى مؤلفه استشباد واحد حرق أو 


مرج له وو ما يوسي بدالان مرلفانهرء 


وهذا يؤدى بنا إلى إبداء ملاحظة تساعد على توضيح 
العزم 9 خلدو ن صمعا مطلقا روا شان أورويا العام 
المسرحى اواك نص فصار من كتانب التاريخ العام ع الساي 
إلى التحدث عن تنظم النادوية » ولكنه بعتثر فى الحال عن 
التتحيدث عن موضوع ( الحادى » ( كذا) وم بجعل قط من 
هذا موضوعات للمقارنة ولا للتأملات . وقد نعتقد ححين 
قراءتنا للمقدمة أن الموالف جهل كل شبىء عن أوروبا والعالم 


المسيحى مع أن فى الأآمر استحالة بالنسبة ولف « التاريخ 
العام 1. ا ن ذلك » فان ابن خلدون م 0 على 
00 النظربة لعا المسيحى فلحن اتعلم اه أقام ى مملكة 
مسربحية ق بلاد بيير القاسى واستطاع أن 1 لنفسه ق هد 
ايلاد مكانة من التقدير : أد أت المللك عر ض عليه منصياآً 4 
وأعاد له الممتلكات الى كان تملكها أجداده فى أشبيلية . وعل 
ذلك مجب أن نقرر أنه كانت لفيلسوفنا تلاك الخاصية الى 
أخيذت 2 الازدياد 20 علماء الشرق ألا وهى عم الاهمام 
كل مظاعر الذاكر والبلر القروب: خل كار امير وف 
ازدراء رعا كان لق هأ 0 9 العصور الوسطى الآأولى 3 
ولكنه دام حى أصبح ولا عذر له210, 


ل 


وفها ختص بابن خلدون » فان هذه الملادحظة محدد انضآ 
وضعه ٠:‏ لوو ا المعرفة -جداً بالتاريخ القدم : فيد التى 


أت سد يلت للدم شدكلدام امدالء سدىم. ايسسيا.- ةلصلنلسل-ة 


)١(‏ الك أعتقد أن نصوص القدمة وانتاريخ ل تتزيدان هذه امام 


ادح عن الود افااذن دوف لوالا 000 
0 عن و 7 2-8 ل سس امة الس لعا اث 1 لمة 3 2 ليباه 20 


ار 


3 5 5 5 م 2 9 1 1 سا با 3 
نسي اهو فصول المقدمة ممئاسياتث السلا هاعد خوك ع واف لور د عدا 3 لحن 2 لك 


: 1 َه 5 
دأ خفن فل وامرتحقار بل كثير أ مأ 2 مشمفوعا بأطراد وإعحاب 5< ويقول 


فى فصل الفلسفة ما يل : « يلغنا لهذا العيد أن هذه العاوم الفلسفية ببلاد 
الحفراقة مق أوفي يوون يما الجوااتمق: لكر 8ه لل هد افق لأسو ا 
0 ز سلج هبه ماك منتسحا د د ]لبي 5 العايمها متهددة د ودووانها سىا د خرقه 
مالو ره 1 وطلييا بعك :3 » ص ألثمىة . ( دراسات عن مقا فيه ف خامدو ن 
بعلم ساطع التصر ى ص 0 10 ع تي 1 


1 
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لديه عنه ساذجة » وهى أقرب إلى الأساطر القدعة : فهو 
يذهب إلى حد نسبة بناء بعض الآثار الرومانية إلىعمالقة60©. .الخ 
وهو قليل الاهمام بتار بخ الشعوب الا 3 وشعوب 
الشرق الأقصى 0 الى يصدرها مأخوذة إذن بصفة 
تخاصة خَن تاريح شال قر يعمأ شهو التاريخ الوحيد الذى كان 
بالنسبة له تارناً حياً حقيقياً والذى حال بكل مجاليه وعرف 
ممثليه » م عن بلاد أخرى مسلمة : وعلى العموم مندذ الإسلام 
فمط . وذلك أمر يصيق حلود عمم العمل الذلى قأم ره هذا 
الفيلسوف ؛ ولكنه ق نفس الوقت يدقق هذا العمل . 
وعلى هذا فان النتائج العامة للمقدمة إتما هى استنتاجات 
سس ملاحظة ونحليل الفطروف التار حية الشاضة بالدول العر بية 
الناشئة عن الفتح طم ٠‏ لا سما 3 0 اثهالية | 
معو ع الذى قال عنه : لا 
ذاكر فى كتانى هذا ما أمكننى فى هذا القطر المغرنى إما 
)١(‏ إنتى لا أستطيم أن أفسر ذلك إلا ما يل : عندما وقع نظر 
بوتول عل خرافة العالقة فى أحد فصول المقدمة » 1 يكلف نفسه 
عناء قرأءة الفصل يكامله 5 ولذلك مم مم يطلع عل ها | كمه ل خلدون ف تغك 
وتحريح تلك الثرافات ؛ فتوه أنه كان يعتقد يصحتبا . وهذا السبب سجل 
على 9 خادو ن تلاك اليه الباطلة على الراة 3 2 5-5 الصراحة الضار خحة ُ 


ارو قسو؛ 


ار 1 


(در اشام عن مقا مة 5 خلدو دن بعلم ساحلم الخصرى صر با" 5 ( ٠.‏ م امسر حي » 
0 ش ١‏ 


” 4 


صرخاً وإما مندرجاً فى أخباره وتلوعاً . لاختصاص قصدى 
ودوله دون ما سواه من الأقطار لعدم اطلاعى على أحوال 
المشرق وأنمه 5 وان الأخبار المتناقلة أيا توق 4 هأ اربرك هنك ) 
وهذه المقارنات وكذلك كل ما نستطيع أن نفترضه عن اتجاه 
تفكيره ؛ والوقائع نفسها والنتائج الى يوضحها تشر إلى أن 
ابن خلدون أسس فلسفته التارئية بصفة خاصة على المعلومات 
لعن خحصل علا من مصادرها الأولى ٍ 


1 


الفصل الثانثت 
ادف لدى رق الاير ركذا اغيم 
55 ص |المتامم للعلا لقم 


أولا : المقدمة عيارة عن نحث نقدى تار ئحى عارض 
المالف فيه اتاد الموكرخين له 0 كل الروايات 
والوقائع بلا أى نظام مع وضع الأحداث التاريخية والأساطر 
العدة عن التصديق ل نفس الممكوئ + كلف نبي كمون 
فقط باظهار أوسع اطلاع وعدم إهمال شىء 4 00 

وإذا فعلنا ذلك » كان ذلك لنا قانوناً فى تمييز الحق 

من الباطل ى الأخبار والصدق من الكذب بوجه برهانى 
لا مدحل لاشكٌ فيه ) . 

ا : وجهة النظر الثانية الى سنطلق علا نحق وجهة نظر 
اجماعية تتركز فى محاواته تفسسر الظواهر الاجماعية . 

لات ا رن ن خخلدون أن يدرس 


أصلها وأن دليين اياتب الاخختلافات الموجودة بان شى 
الجاعات وبين ب حيامها . ويئدى هذا البحث بالموؤلف 


"1١ 


إلى دراسة تأثشر المسكن على الحياة الاجماعية وإلى دراسة 
اوم الحاو الى ١‏ لأفسي 3ن ع وكاو ابن اتلس يعن تالكر در 
والقوانن الى نحكمها . ١‏ 

ثالثاً : ولكن المجتمعات جاعات سياسية أيضاً ٠:‏ وهى 
تشكل دولا يتطابق فبها التنظم السيابى على الخصائص 
الجغرافية وعلى اقتصاد الجاعة . كان ابن خلدون طيلة حياته 
رجل دولة وهذا ركز عنايته كلها على هذه الحقائق : وحاول 
أن يضع لها نظرية عامة : وَأنْ يدرس بالتوالى ٠‏ أصل السيادة 
وامتدادها فى المكان والزمان » وسيذهب حى. إلى وضع 
قانون يلخص تطور السيادات . 

لقد أصر ابن خلدون على أن يشير منذ بداية المقدمة إلى 
إذراكه أنه يقوم بعمل مبتكر + وهو يكرر هذا القول:ذون 
تواضع » وى عبارات فبا افتخار كبير «... واعلم أن 
الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب اللزعة غزير 
الفائدة أعثر عليه البحث ٠»‏ وأدى إليه الغوص » . 


لد كان ذا اطلاع غَرْ عر در ولاحظط ا لجس ن من بن جعي 


ا مؤرخدن الذين عرفهمٍ من أراد نجاوز مجرد سرد سيط 
لاوفائع . ومن الغريب أن لك كو 5 بعل عله قرو سيظهور 
علياء اجماع ارون يظهرون افتخارا شبما بفخره . وهكذا 
محدث أو جست كونت عالطه00) عأقباواتك عن ( رسالته الى 


نون 


لا.مثيل لا » .. ولم يعرف ابن خلدون بالمحاورات الأفلاطونية 
الى تعالج شئون الدولة : ولا سياسة أرسطو . ولم يعرف 
لنفسه سابقاً فى هذا المضمار ٠‏ فاعتير نفسه ميدعاً وصاحب 
عقل ممتاز.. وسترى فما بعد أن ابن خلدون + كان عكنه 
أن يعدر نفسه المنشى ء 5 ٠‏ لعام ان اول به تحاوز 
التعلم التقليدى للتاريخ والسمو إلى دراسة ما نطلق عليه اليوم 
التو 0 البى كم لممتمعات الإنسانية وتطور الدول . ولقد 
ضاء ابو عادر أن يرى كتب التاريخ حى يضيره لا 7 
سوى لات دويلة الأسماء الملوك والأسرات وقوام ا 

ا لأحدات ثانوية . ولقد أراد بعقده للمقار نات 00 

للمشاءهات أن يصل إلى تحديد الأسباب الحقيقية الأحداث 
والعلاقات الحتمية بن سلف أنو 3 الو قائع التار: لية .00 


0 م ابن 1 500 من خصائص ال فكر 
العبقر ئ تالف فى قابليته يلا نشعال والاندهاش والتساوال. أماء 
0 عادية ينظر إلمها الأ كير ون نظرة تقليدية متوارثة . 


هه ,© 3 
َس ١‏ ( ويقول 3 فيج جمبلو فش - ا لد اردف 5 0 ع انه في 
ٍ أ 


قو حييتك 0 م بل ا ل فيكو الذى أ راد الأيط' ليون أ ل مجعاو | .1 


ا وو 0 جاد م لعى قدرس الغو اهر الاجماعية بعقل 0 
30 وك 0 5 المى صو 3 بآر اد حميقة 3 وما كيه شو 7 السنجنة اليو م 5 عبلم 
الاجماع 000 ابن خعاده ون حائه 0 5-5 الفكرء ى بقل مخبيالء عند الله --- 


ص )2 . 1 لمر جم ». 


ف 


(م- #م)ابئ خلدون 


فوجود الأسرات والدول والسيادات والبدو والحضر -- 


ياود ع اموا وا واي 
بن تخخلدون فلم 
نشاأت المقدمة 3 وهى عيار 5 عن حت الثار بخ العام و 
#>حىي 538ب 


نخلال التقليات السياسية لأفريقيا الشهالية . 


يملع تتفر برو" دللك.. ون جيه للاستطلاع 


وقد أشار ابن خلدون إلى النقاط الى تميز كتابه عن 
المؤلفات الماثلة التى سبقته . فهو يقول إن أعمال المورخدن 
لم تكن حبى ذلاك الحسن غير تعداد لتفاصيل الأحداث : ثم 
لا يغنى الفكر + ولا محوى أى متاع للفيلسوف . ويقول إنه 
عندما يقرأ القارىء موثلفامم فانه يبحت دون جدوى عن 
أصول الأحداث ٠‏ وأهميمها السية والأسباب البى أحدثما 
سواء فى وقت واحد أم فى أوقات هتتالية . وهو لا يعرف 
كيف يرفع الحجاب الذى نخفى الاختلافات أو المشامهات 
بن هذه الأحداث . وهو يرى كذلك أن المؤرخين لم -يتموا 
قط مثله ٠‏ برفع الحجاب الذى فى أصول الشعوب » . ونحيل 
إلينا حين تقرأ ذلك نا قر نقد جندرنا كنال روس لحان بن 
لافنا إلى تعلم التاريخ . 


لقد محدث ابن خلدون بقسوة عن الموأرخين ٠‏ وهله 
القسوة ذات دلالة أكير بالنسبة لنا تحن الذين نعرف أن صوته 
ظُ دول صدى : وأن المقدمة و بضح الو اعد النقدية والمعجية 


2 


الى حجاء ث شمبأ صر احة أو شيك كد نشيتك 1 على ورف 
فى الشرق : وفضلا عن ذلك فان ابن خخلدون ذاته لم يتقيد 
فى الموئلفات التارعمية التى ألفها بعد ذلك بتلك القواعد : وإن 
والنى لا عدد لا كما هو مألوف لدى الموؤذرخين الشرقين . 
8 : 0 يو ٠‏ عازن إسى أأسا خي د ه 

الحاوة والتأمل مثل م فعل ىُّ المقدمة ولكنه المها 2 و 
موثامرات البلاط . وقد كتب أهم موكلفاته التار غية ونخاصة 
. 3 . 1 9 5 ْ : © عي 3 5 
إذن مرتبطا لا بالاسراح فحسب ولكن أيضأ مراعاة مأ تبه 
امالك وممراعاة الاساليب الادبية للعصر . 

وخلاصه المول أنه قأم تمأ شيك أن يكون تار عا شيا 
أن لعزم باأرضاء فأرثه الذدى هو ىُّ نشس الوقت مولاه 3 وعليه 
ان يلزم باعطائه التفسيرات الى ينتظرها » وبالتركيز على 
الوقائع البى تروق له » ولم يركز النقاد ى رآينا على هذه 
الأوجه المالئة 2 جاع كبر من موألفات اين خلدو ن مما رار 
إلى حد ما تنافر ها مع «المقدمة » . فهذا الولف الأخر وحده 
هو الذى ألف وكتب فى استقلال تام . 

ما الذى سيكون إذن هدف علم ابن خخلدون وهو الذى 


سبق أن أبدى انتقادات صارمة جداً ؟ لقد صاغ ذلك بطريقة 


م 


دقيقة وأعطى. للتاريخ ( فهو لم ير من..الضرورى اطلاق ابم 
الذى تحدده. علم الاجماع الحديث «... حقيقة التاريخ أنه 
حمار حو ن الابجماع اسان الذى هو عمران العالم : وها بعر ض 
لطبيعة. ذلك العمران من الأحوال .مثل. التوحش والتأنس 
والعصدات 5 واضكاف: التقايات اليشر بعضهم جا . إلى بعص 
يها ينها عن ذلك من الملك والدوك ومراتها . وما ينتحله 
البشر بأعمالم ومساعيهم .ءن السب والمعاش 0 والعلوم والصنائع 
وسائر ما تحدث ف ذللك ا من. الأحوال . . )200 

واهذا التعريف من 2 التعر يات 0 أن يقال إنه 
تور حى الممدان الحقيقئ للتار يخ وإذا حللئناه فاننا بللاحظ 
أنه حتوى على بدور 50 م الالجماعية ٠‏ مما. هى مفهومة 
و هي ولجودة كه الحاض (5) 


١ 1‏ ( 559 ز عشار نه كد التعر لعب م اللين سد دده در كيام لعلم الاجماع 


1 1 : 1ه 0 ا 
ار نيا 0 5 أعل الممبح | 1 سدم ]امه 637ل 5 أذذا . كذاك | 5 افيد | نقله اكيم 2 ل ب لت 2 
ل الى »2 نر اف تو" 0 


علم الاجماع . 


نئل 0 5 


0 1 1 ل سا هو لبرت المعدهعة دعو [ه م 00 نبا و عفيم هن ا 
لع ع لور ا ل - 
قَ ا لاحي ع وعاروقنا بالأضصس بديعة . : تدلل على ذج: ن غاجى 
وإذأ 00 لت ات أء ب خلدو ل ا تعر عن مثل و ضحى أعلى . فى 1 م ذلك 
' 3 5 


نشوم عل أ حعةه ة التحليلية للحوادث ه وى 21 دق الوائع 3 لني فاسارئة 
موق مج ول لشار نه وشر و حه ديد بذهنية و ضعية كات قاسو كنا سيق 
:1 دن عمدو ل حياده وعرالد الشفخرى 3 غلم 390 عيك ع ع 


صن ١‏ 0 1 المدر ني ااء 


م 


ففى المقام الآأوا ل + يشعر هذا. التعريف إلى الاهمام 
المللحوظ ا كاه الخصارة ؛ وبتحرى كيف أمكن 
لبعض الماعات من البشر أن تر تفع من حالة التوحش .- الى 
ممكن. اعتبارها مبدأ. كل حياة اجماعية ‏ إلى نظام أكثر 
تعقداً . وهذا الاهّام كان لا بد أن بظهر له أكثر من أى 
شخص آخر بصفته من شمال أفريقيا إذ كان أمامه ‏ كا هو 
اها الوم مشبد جاعات من الأفراد من عنصر واحد : 
بتحدثون لغة واحدة : وععارسون ديا واحداً » ومع ذلك 
أرى بيهم فوارق ضخمة من التاحية الاجمّاعية » ذلك لآن 
ابن خلدون لم يعرف هذه الفوارق فحسب » بل عاشها : ففى 
0 5 كتب فيه المقدمة أقام 596 ويل : ى العاصمتن 
الرئسيتن المغر ب » توئس وفاس ع وكان عإ عام ببلاد 
الأندلة دا خدمة سلطان غرناطظة : وكان قد عاش 
58 كثير من المالك الصغيرة الربرية » وعاش بين قبائل 
الع الاخخاتك من رباكا لملالين -.. كان هنالك “يالتا كيد 
ب "كا تعوءالطال الان كد قوار ق حكن أن تكون ضخمة ببن 
#تلف طبقات سكان نلد واحد أو أقالم متجاورة . لكن هذه 
الفوارق لى تكن: ظاهرة: ف أى مكان ا ظهورها فى أفريقيا 
القهالية : فكانت» تتزاوح بين الوحشية المتطرفة وبين الحياة 
الحضرية الم فة . لآن من الثابت: فى هذا العص -: غ أن المدن 
الشرزقية كانت من “وجهة وسائل الراحة الماندية وكذلك الثقافة 


يض 


والفنون » أرفع شأناً يوجه عام عما فى خر مدن الغرب . 

والسوئال الذى كان طبيعياً أن يطرح أمامه هو : لماذا هذه 
الفوارة ق الكبيرة جداً » إذا ما سلمنا بأن نقطة انطلاق -جميع 
امختمعات متشاءبة ؟ وقد حمله هذا التطلع على دراسة الطريق 
الذى عيرته هذه المختمعات الى ارتفع شأوها . 

وهذا التطلع وهذه ال ؛ كيف ؟ » تنصب لديه على ثلاثة 
أنواع من الظواهر ممزها ووأ 1 تكن لقف هذا الس .. 
وأولى تلك الظواهر هى الحصائص السيكولوجية أى الخصائص 
الى تكون أساس الإحساسات والآفكار الى تقم بن متلف 
جراعات البشر ( أسرة أو قبيلة . . الخ ) الرباط الاجماعى . 

وثانيبما هى الظواهر الاقتصادية : وعلاقات هذه 
الظواهر مع البيئة الطبيعية والجغرافية وتقسم العمل والحرف 
والفنون . 

والثالثة : هى الظواهر السياسية أى إقامة علاقات من 
التبعية بين البشر » وخخلق تسلسلات وسيادات ٠‏ ونشأة دول 
وأسرات مالكة . وكان ابن خلدون فى وضع طيب فبفضل 
تحربته فى الوظائف الى شغلها » وبفضل الدور الذى لعيه ى 
فى الموكثامر ا 0 
ا رأى مولد وغروب حر ادع عرف الدور 
الذى تقوم به ء فى أفريقيا الثمالية » متلف صنوف السككان 


إن 


واسكان المدك ٠‏ وا[ ريف والقبائل المدودة المر هووبة 3 وأمكنه 
أن مخلع عن نفسبه الوقائع الحخاصة : ولا سيا (وكان هذا 
علها أمكنه أن يصف العملية الملازمة لها . 


وعلق ابن خلدون عللى محاولته آمالا كباراً . وعندما 
نحدث عن 9 أى عن المقدمة الى تلاها مؤلقه عن 
التاريخ العام » قال «.. . داخخلا من ياب الأسباب على 
العموم إلى الأخبار على الخصوص فاستوعب أنحبار الحليقة 
استبعاباً ؛ وذلل من الحكم النافرة صعاباً » وأعطى الحوادث 
عللا وأسناا ) : 


واستوحت الطريقة البى استخدمها ابن خلدون لتحقيق 
هذا المهاج الصعب كشراً من الاهعامات . ففى المقام الأول 
الاههام بالموضوعية ء فهو يريد أن يكون مذهبه متا لفأ مع 
الوقائع . وهو يريد على حد قوله «.. كما يكشف القناع 
الذى مخفى الحقيقة ويبدد الظليات المحيطة بالموضوع » ألا يلجأ 
إل 5 راهن مستمك ة من طبيعة الاشياء . وعلى ذلك عكف 
عا ىى رفض اك ل الروايات البعيدة عن التصديق 0 
لوقائع التارمخية والاجماعية أنه لايريد أن يلجأ إلا 1" الأسباب 
الطبيعية » ومحاول جاهداً أن يسلك كل شىء فى المج الذى 


0 


رسم خطوطه العريضة ولكن مع اههامه بألا يكون: هذا المبج 
مسأله نظزية فحسب وإنا يكون متفقاً مع الواقع . 
وتستبعد طرنقة ابن خخلدون ؛ الفرد: » وهذه: خصيضة 
جديرة بالملاحظة منذ بدء دراسة المقدمة . وهو لا يعتقد 
كثير 31 فى الاجاهات الورائية : الوسط واللربية فى نظره هى 
الى تحدد معتقدات وهيول الأقرناة لعأ من ناحية الشخصيات 
5 : ففى رأيه أ نبا نتاج بعض الظروف والبيئة 5 والتفسير 
التار على م تصوره لا يتضحن أبداً ١‏ أبطالا / بالمعبى الذى 
5506 كارليل انزاية© . و مكن النساهل ى هذا بالنسبة 
لنقادة دك . لقد 0 بن انيد 8 جميع ميغ بباذطات 
ملوك الغرب الإسلاى ولا بد أنه ٠‏ بولعه بالمؤامرات الذى 
تعر فه: عله » قد درس الاق الكبار يكل عناية ٠‏ كيا هأ دوسجه 
عمله معهم : ولهذا نفهم أنه انبى إلى مجريد نفسه من كل 
وهم يتعلق بم . ومع هذا كنا ننتظر مله أن عتفظ ياعجاب 
اكين الوامسى. اللدوال. أو الأسرات- المالكة. .بو لقن كان 
اليونانيون يقدمون القربان لمؤسسى المدن ذلك لأم كانوا 
يضعومم فى مصاف الحالدين . وثى المغرب كاك موسستو 
الذيرات يعترون فى حالات كثرة كالأولياء » وهكذا كان 
شأن أبن توهمرراث موأسس أسرة الادر يسين 5 الخ .:ولكن 
بالنسنة هذه النقطة كذلك » تلقى حياة ابن نخلدون الضوء على 
نظر : باته » فلقد كان فى الحقيقة بر مى فق عناد إلى اس انه 
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مالكة » ذلك لأن كل شىء ف حياته المضطربة يشر إلى أنه 
أراد من صمم قابه السلطة بل والسلطان . ١‏ 
ومة اهمام دام آخر لدى ابن خادون : وهو عدم 
معار ضته : تعالم الدين فى أية نقطة . بل إنه إذا ما مس نقطة 
حاسة : فائه يستطرد استطراداً طويلا بين أن فلسفته على 
وفاق تام مع الدين الإسلامى بل أنه يأى ا تويةة 4 جعاتت 
الدين . وهذا الاهمام الداكم باتباع الدين قد حال بين ملف 
المقدمة وين تناولن.عدد هن المناقشات كانت ل بأن تكون 
كر المناقشات إثارة للاهمام . وى فصوله المتعلقة بالأمور 
الاقتصادية » لم تناول قط النقط اللبى نظمها القانون الدبى 
مثل وجود الملكية ٠‏ الاستدانة بالربا » الضرائب . . الخ . 
وانجاهه هو نفس الانجاه فما يختص عسائلالسيادة السياسية . 
2 بة مثل هذه المسائل البالغة الأأهشمية تسوية نبائية مذا 
لوصف لا كن ن إلا أن يكشف عن الروح القدرية0 '»المقدمة 


ك جموعها . 


ل1) الى اعتقد إن هذا الرزء نحا لنب حقادق الأموق مخالقة كاي + 


6 كل دن يدرا س بد المقدمة ( بنشاء رةه متخامة و مابدة لوردة عن اه عالت 
والآواء القبلانية - يضطر إلى اتتسلم بأن نثاريات ابن خلدون بعيدة عن 
زعة الغدرية يعدا ا 3 ا م يقل ىق أعنا ره 7 إن هذه الام وغ لات 3 
أن ذلك كان 2 لو حدم القدر ع .ع ع 58 يقوكٍ اا 7 إن 5-1 الأدق زر ليد 
على هذا المذو ال ه من جر أء طبيعة الأشياء له أو ص عر أخر ور لسجب 


م و ا 0 5 595 25 - 1 5 0 مه 
ان تحت الطبيعى لادشياء :4 حر الياتك غَن مقدمة اين شادون بقلم ساطع 


الحمرى ص 0 ٠‏ ثر امبر حجى 0 . 
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الفصن[ الا نع 
الاجما عنام العامروالاصادم 


نقطة البدء فى نظرية ابن خلدون هى أن المختمع ظاهرة 
طبيعية . بل إنه يبسن الأسباب الرئيسية الى مجعل الناس 
يتحدون فها ينيم ليعيشوا فى مجعمم ٠‏ ويد كر من ذلك سببين : 
الأول هو التكافل الاقتصادى الذى يدعم نان ه تقسمم العمل . 
وى مقدمة حديئه الافتتاحى الأول فى بداية المقدمة : يقول 
مولفنا «. . قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل -حاجته 
من ذلك الغذاء غير موفية له محادة حياته منه . . فلا بد من 
اجماع القدر الكثشرة 01 2 ليحصل القوت له وم . 
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر »نهم 
بأضعاف » . ويضاف لمذه الأسباب الاقتصادية » أسباب 
الأمن الى تجعل الأفراد يتجمعون فى قبائل أو فى مدن كى 
شتطعوا أن يدافعوا عن أنفسهم ضد العدوان . وآخيراً ؛ 
فان الناس فى حاجة لسلطة : لحكومة : وتلك سمة نوعية 
خاصة باجنس البشرى : «. . فيكون ذلك الوازع واحداً 
مهم يكون له علبم الغلبة والسلطان . واليد القاهرة حبى 


7 


لا يصل أحد إلى غيره بعدوان . وهذا هو معبى الملك . وقد 
تبن لك «بذا أنه خاصة للإنسان طبيعية . ولا بد في منبا » . 
: أ 


وى شروح ابن خلدون : نراه يعطى المرتبة الآولى 
للخصائص الاقتصادية للشعوب فهو درتب الشعوب بتميد ها 
تبعاً لأساليب الإنتاج لد-ها . فهو يضع فى المقام الأول الحياة 
ا حضر ية تحرفها المتنوعة + لم المزارعين المتجمعين فى قرى 
والذين يقيمون فى السهل أو فى الجبل . وأخراً 0 البدو . 
ولكنه عيز بين الذين 'يزاو ردخم بالثيران وبالحراف مثل 
البر براء وأهل كرواتيا ء والأتراك د كان : وبين الذين 


يزاولون #تاحي بالحما. ل مشل الغعر نب "© والربر البدو 3 
والأكراد م ). ظ 


وكذلك يقول إن الموارد الطبيعية والحو :هى اللى محدد إلى 
در سويه كببرة امدلوانية حيأة تاك الشعو ب دق أبن ن شخالدو! ول 
غندها رتتحدت عن تأثر النظام الغذا: 00 55 الخ 1 8 


2 
الأفراد وفى الم#تمعات ء آراء تجعله رائداً للأفكار الحدرئة 
)١(‏ بدأ ابن خلدون هذا الفصل بالعبارة التالية : : والسيب ى ذلك 

شان البداوة » . . و يظهر من ذلك بكأ ل وضوح أ العرب لد ن فى هذا 
الفصل » ه البدو الذين يعيشون فى القفار » ولا يسكنون ويستقرون فى 
3 بل يتلعاون سن يكان. إلى لخن 3 ويفكرون ف مراعى إبلهم قبل 


ل 
39 ّ . 3< 9 | ا 1 / 
0 شيع 0 3 ل عن ين خلدو ن بقلم ب جلت الخصر فى ص ب هج 1١‏ / . 


ونخاصة لأفكار «ونتسكيو . فهو يلاحظ على العرب الدين 
لوفون بالصحراء ويقتصرون ‏ غالباً ‏ فى طعامهم على 
ن الذى بحل | لدميم حل | الفمح : بلاحظ أن , ألوامهم 
0 وأبدانهم أنقى وأتكام أتم وأحسن . . وأخلاقهم 
أبعد من الاتحر اف .و أذها نهم أثقب ف المعارف والادراكات» . 
ويعود ابن تخلدون إلى تكرار هذه الفكرة الى نتجعل 
«ننه شبه رائد لنظربات المادية التار عخية ٠‏ فهو. يقول بالحرف 
الواحد عدة هرات ( اعلم ات اخمتلاف الأجمال ىف أحواخم 
إئما هو باختللاف 0 العاف اده اووسدوع أن فلسستقه 
المراية مكن تفسير ها فى جزء كبر مما باعتبارات اقتصادية 
0000 0 ب ان أقافك بحرلة” اكبدرة بوإقافيك 
متوحات عظيمة : مثل العرب7©والتتار كانت تقطن مناطق 
صحراوية ثما:'جعلهم يتمتعون مخصائص عسكرية بارزة : 
ويتلهفون عل الفرصة ٠‏ لينقضوا على عوتب كر اث ارهق 
الشعوب البى اعتادت الحياة الحضرية . 


"00١‏ ع : وظ. دأ : ع إ 
و 
0لا 


١‏ ب عاك عيت اح قرم سيا سة 


يستوأوك إلا عل البن©ط ,» ص 8 
لمن« ص ١5١‏ 6 و أن العر ب. للا صل .شي ملك إلا بصبغة دينية » 
١51‏ فكلها . من أقسام لانن 2 3 الامج ا ىُْ ا الغفر اك البيدوى 1 
5 و لمعن هده لسر ل قر قاطعة كثير ة على استعبال كامة العر ب 
57 لباو » علاوة عل .لذلة غنوات ال افيه المذ؟ ر . ( دراسات عن مقدمة 


ابن لدو ن بقلى ساطع الخحصرىي ص كرث ١‏ 4 52 لمر جم 50 
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وتنسجم ١‏ قدرية) ابن خلدون مع هذه النظرية الى 
تستخلض المهات البارزة لتاريخ أى شعب من أسلوب حياته 
ومن أحوال سكنه . بل إننا قد نميل إلى القول بأنه جعل هذه 
النظرية آلية إلى أقصى حد . ومع ذلك عرف كيف يراعى 
ف شروحه عدداً من القوانئن السيكولوجية بالإضافة إلى 
تأثير المناخ والأككر ل ا لاقس ادر 

وهذه الاعتبارات الموضوعية عن تأشر المتاخ ٠‏ والتغذية 
ونوع الحياة لم تمنع ابن خخبلدون من إظهار إيثاره الصريح 
للحياة البسيطة القنوعة . وتقئرب أفكاره فى هذه النقطة من 
أفكار الفلاسفة الإغريق الذين كانوا يدعون كذلك إلى 
القت لأساتب يقانية "كا ساره نهنا بف وليوين أن هذا 
التقشف هو أكير انر ملاءمة لكل الكائنات 2 ثر أة 
يضرب الأمثلة بالحيوان فهو يشير إلى الفارق الكبير بين 
الحيوان الذى يعيش قى الصحراء وبين الذى يعيش فى السبول 
الحصبة . والمراعى الغنية » من ناحية الشعر والجلد : ونضارة 
لون الشعر وتشكيلات الجسم والتناسق التام للأعضاء وحدة 
الإدراك « فالغزال أخحو المعز ء والزرافة أخو البعير . والمار 
والبقر أو الخار والبقر 0 كان 
مؤلفنا مؤمناً بطريقته فهو نحاول أن يشرح هذه الفوارق 
بأسباب مقتبسة من سيكو لوجيته ولا محل هنا التوسع فى بسط 
هذه الأسباب . 


ك2 


وقد ندهش إذ لا نجد فى متلفات ابن خلدون أى شرح 
يتعلق ا ممكن أن نطلق عليه الاقتصاد السيابى النظرى »: 
مم أنه يصف الظواهر الأولية للإنتاج ومخاصة الظواهر الى 
على علاقة وثيقة بالأساس الجغراى المجتمع مثل الزراعة 
والرعى وتمو الحرف والطرائق الفنية بى الأمصار . ولكننا 
م ره أبداً يتناول أفكاراً اقتصادية مجردة20© , وم يناقش قط 
فكرة القيمة ؛ ولم محاول أبدا أن لل ٠‏ كما فعل أرسطو »ع 
طرق الاقتناء : ونظرية العملة » وأساس حق الملكية . : الخ . 
ولد انا نستطيع تفسسير هذا الصمت عن التحدث فى هذه 
المواضيع بأسباب كشرة ترجع مخاصة إلى المجتمع الذي عاش 
فيه الفيلسوف التونسى . أولا : هذا الموقف يطابق تماماً 
0 2 يي الى تميز ما ابن خلدون . ولو نظر نا 

د الزسلة :اك عليك إل أدهان قدماء الفلاسفة فكرة محليل 

القاهر الأساسية للاقتصاد السياسبى لوجدنا أن ذلك قد 0 
فى معظمه من نحم عن دستور سياسى واقتصادى مثالى . 


الشكم ب 


)١(‏ جمع ر . مونييه (إفى مجلة التاريخ الاقتصادى والاجماعى من 
ص :٠4‏ إف 4١9‏ ) وعلق على محتلف الفقرات الى عرض فها ابن خلدون 
آراءه الاقتصادية . وقد ميز فيبا ببن ١(‏ ) نظريته للثورة الى لا يبدو أن 
وجهات نظر مولفنا بشأها دقيقة » وهى تشتمل نحاصة على بعض ملاحظات 
صحيحة إلى حد مأ (7 ) نظرية للأسعار برسم فيباأ أبن خلدون رمم مبدئياً 
قانون العرض والطلب وأغير ا عضن القرزات بين با فكرة دقيقة إلى حد ما 
عن تكلفة الإنتاج : ظ 


ا 


وكان الأمر على هذا المنوال. بصفة خاصة بالنسبة لأفلاطون 
ولارسطو 8 و تكن مثل تلك الفكرة لتتلاعم مع ملهب 
القدرية لدى مؤلفنا . فالحقائق الاقتصادية. » كغيرها : | 
هى حفائق طبيعية لا يمكن التفكير 8 تيديلها 5 

تبدو الخصائص الاقتصادية فى علم الاجماع كا يفهمه 
ا لدوق:» تاي جاقة والسيت المضائف السافية كذالف.+ 
فى رأيه أيه أن لتطور الدول مظاهر هتياينة كن التياى, ن فها يممأ 


رضن أن الحياة الاقتصادية واخدة زالسهية ‏ 500 


خأ 
أ عه ال شعخص.ه 0 تكن تظهر له أبداً تغر ات غافة ك1 
الخياة الاقتضأ دية 5 والتغترات إلى 57 فل . رقطت 


5 رورات سياسية : ومثال ذلك : قبيلة بدوية امكل لث على 
لسلطة : فاتخدت الحياة الحضرية وامتلكت الأرض الزراعية : 
والبساتئن .٠‏ لقد تغر ى لماو تع تكن اله ودود هد 

لتغر تى الميكل الاقتصادى معبى الكلمة فليس الأمر سوى 

تبديل للأشخاص . وليس - إذن شىء يثر انتياة ملفا 


بصفة خاصة(29 ., 


1 تِ 03 0 : 1 2 | 5 : 0 0 يمر 0 ا 

1١.(‏ 1 7 ديموا 0000000 الم ينه هلله النسم ايده 52 حد سمه يعن لكايس 
توماس الأكويى 1ألاليك '!) 1012138 1..ات وكان القديس تومام 
أكير #شكرى ا لعصر اد رايا ال ادر تلك القن الى 2 
كو لبر ملكة نابوف 5 واكاك دلاده إيعطاليا 0 0 زاهرة 3 على 


وحجنوه ء وفئيسيا وفلورنسة وقد بلغت كما الصتاعة والتحارة والمالية در جه احا 


2 


: -وهئاك مظهر آخحر ظهرت به المذاهب .الاقتصادية فى 
العصر الوسيط وذلك -عندما نصادفها بصفة ثانوية .لدى 
المشرعدن حيث تستخدم لتفسشر بعض قواعد القانون » ولدى 
علاء اللاهفوت حيث تستخدم كبراهن تيد بعض مبادئ 
الأخلاق :+ وهكذا الآمر ‏ لدى الفلاسفة اللارسين -- فيا 
يتعلق عذاهب فائدة رأس. لمال والملكية . . الخ .. لكن ابن 
خلدون لم يرم إلى أن يكون مشرعاً أو فقمأ 0 بعط .قط ىق 
مقلامته ‏ لصتحة ما “وم يلشّى ء أب فواعد . شهو درى ى أن 
الحقائق تتسلسل وفق نظام ميكانيكى يرفع الدولة أو 0 
وهو نغلام يظهر أن 2 555 قل اعتقد بأسةدالة 0 5 


ويعطى 0 تخلدو 3 أهمية كبر ة للغلى أهر اواك 0 7 
ولب ن أن بن بالمكان وؤيوة اللمعاة شوقن وخ ماك 
علدا 7 من أنصار دن بهو لون أ السكان حم . 


ارا 3 شه شَول إن تغو 5 : 


و البادان على غيرها ؛ 
التجارة والر فاهية ». إنا ارجع ! لى زياذة عدد سكاما ظ 
و يبد أيضآ ميدة المناسمة سينا يله دن تعسم ل بل 


5 - م تبلغ إلا بعد ذاك فكلة او وول أورويا الآ رى ( من كتاب نا نا - 
المذاهب الاقتصادية صن انب 4 ما ابن حلدو ن فلم فتساكء أى أزدهار شّية 
رلا ” 5 بل "عل العتكين 1 1 


(م - ؛) ابن خلدون 


ولكن نظرية ابن خلدون لم تكن من جانب واحد » 
لأنه قال فها بعد أقوالا نجعل الئروة أساس زيادة السكان وليس 
السكان أمائين العروة » فهو يقول عندما تشجع الحكومة 
الصالحة الصناعة .» فإنها تستطيع زيادة سكان الدولة زيادة 
ملحوظة وتزيد مبذا دخلها . ويدل هذا على إحساسه الصحيح 
بتعقك هذه داكا ولكن لج يها كل ها فى الأمراء ففى 
ذلك التطور السريع للدول الذى .تقول به نظرية 9 
التارعخى لابن خلدون » تلعب حركة السكان دورها فهو يقول 
اله راك كدف لكان انفش الدولة الدورة + وهنا رودا 
الاتحطاط ؛ وهذه طبعا تأكيدات مبمة ٠‏ وترتبط بوجهات 
نظر أخرى نخص دور الحياة المستقرة والحضرءة البى نجعلها 
وأحنال 
أصلها من البدو ذوى النشاط والحيوية . ولست التفسرات 
الاقتصادية الء بى يعطها ابن خلدون هى التفسير ات الوسحيدة ع 
فهو لا در جع كل الأحداث إلى هذه التفسير ات : ويدرك 
تماماً أن هناك أسباباً معنوية تفوق أحياناً اميق الاقتصادية ؛ 


لاضرا 


0-5 


مر خلدو ن تمثابة عباية المطااف حي تذوى وتنطفىء 


وهو من هله الناحية ل يعتدر ماد يأصر أ. وهكذا خصص 
فصلا من المقدمة لدراسة الأسباب 1 من أجلها كانت 
الأمصار والمدن قليلة السكان فى أفريقية وفى المغرب . 
ويشرح أن هذا يعزى إلى أن الجزء الأأكير من سكان هذه 
البلاد من البدو ذوى العصبية » وهم يؤثرون العيش فى الحيام 


أو الإقامة فوق قمم ا مال لسحتفظوا باستقلاهم د.ولستث نان 
أسباياً اقتصادية خالصة ففى أصل هذا الإيثار فكرة معنوية . 
والعكس فى الشرق حيث الأمصار الك رق سيت امد 
هو أنه «.. وكان عمران بلاد العجم 0" أو كرف قيض 
وامشار ا لان العجم فى الغالب ليسوا يأهل أنساب 
حافظون علدبا ؛ ويتناغون فى صراحتا والتحامها إلا ب 
الأقل ا 

وكانت حاسة التنبن؟ الاقتصادى مرهفة كذلك عند ابن 
خلدون ٠‏ فلديه فكرة واضحة عن تكوين الأسعار » وعملية 
العرض أو الطلب : وقد خصص فصلا بأ كله لحركة الأسعار 
( كالمواد الغذائية والسلع ) ف الملل 

وأدرك ابن 78 نْ تأثمر الأحداث السياسية على الحياة 
الاقتصادية وهكذا ارتبطت نظريته فى التطور السياسى بنظر بته 


0 الأار الاقتصادية شلأ | التطور 4 ودس 2 أن 


ون من الجر 9 اين 0 


الأفراد الماهرين ستغيد 
سقواط الدو 3 3 و شير 0 5-1 عدت أن ٠‏ ثرا 2 المناز ل 
والمزارع تقع فى كثر 2 لفان فق ححنوزة سكان المدينة + 
ُ أيان وهو دشر م 5 أن هاده الممكلكات قل يفي إها خلال 
اجيال وإما عن طريق المضاربة : فهو يقول إنه عندما تون 
الأسرة الجا 35 على شك السقوط وتظهر أسرة جدبلدة لحل 
محلها » فإن قيمة العققارات تنقص بسبب الافتقار إلى الأمن . 


6١ 


وقد كان لالاضطر انات ىُّ المغرب مضار بوها.و مستغلوها . 
' ومن وجهة النظر الاقتصادية بضغة عامة ع والمالنة بصفة 
خخاصة » ترمم نظريات ابن خخلدون حالة قد ممكن أن نطلق 
علها 0 اقتصاد ١‏ سكون ) ويتمسز هنا النظام 3 لعر ف بافتغاز 
كن ١‏ نه الى رونة 5 فالنشود #عيل نيه قط 3 واللاف منخفض 
جداً ء لولاكرة بصفة عامة إلا دن القروض بالريا + وتسود 
هذا 0 نا 5 ة الأمن غ 00 0 حم السلطة ومن 


57 ال | تقليدئ الميناعة هار بنظام نعانى 0 
قواعد 2 وكان يد إلى 00 الأفراد ثى 
العمل 3 وكا ضرا الصتاعة نسمبأ متحمذلة ع وزوة 
الاشكان قليلة الانتغار و * ادت هن خخطورة الاتجاه إلى الجتمود 
روح احافظة ف النقايات ١‏ 0 ليه ردق كل عورد شا 
وفساداً »؛ وعاش التنظم التقابى فى المدن 0 ف أفريقيا 

8 : ْ أ أن 
الثهالية ء إن ما بعد ذلك العصر ٠‏ وأثناء الاحتلال الفرنسى 
كان معتفظاً » ولا سما فى المدن الكبيرة المراكشية مجميع 
م المنتجحات 27 نقباء التثقّايات : 

ومن وجهه النظر امالية 0 أدى 5 الاقتصاد الخامل ا 
انعدام المرونة و بات ع نظام اثيات لتصجيح أنخطاء اكتناز 


اه 


المال » وتمقصان العملة اللذين انتشرا ى ذلك الوقت + وكانت 
المدن الأفريقية نى العصور القدعة الأغريقية نحد نفسبا فى 
فرات دورية معرضة لأزمات 1 » تشر الاضطرابات ع 
وقد وجدت وسيلة لمداواة تلك الأزمات إلى حد ما وذلك 
بالغاء الديون وهو إجراء ثورى تكرر شعلال تاريخ تل كالأمصار . 

ومن وجهة النظر هذه » كانت تغييرات الأسرات الحاكة 
ىْ كشر من الكحان يلعب و أ زمة تصفى موقفاً غير تمل 
0 ومالياً » وقك وصف ابن خلدون هذه لا 
أحسن وصف ع وأوضح كيف تتمثى زيادة المصروفات 
همع قل العملة * كليا طال حكم الأسرة المالكة وتزداد 
الضرائب » بيما يقل إيرادها لأن « الشعب لم يعد يرغب فى 
زراعة الأرض إذ أن الحكومة تنتزع منه نقوده) . وتنتج 
عن ذلك مجاعات ووفيات كشرة ويقول إنها تكثر عندما 
تكون الدولة فى آآخر وجودها ؛ ويشير ابن خلدون بذاك إلى 
نوع من الحركة المنتظمة فى السكان» ونتصور أن هذه الدركة 
المنتظمة سربعة جداً فى ذلك البلد الذى يسوده تعدد الزوجات 
واإزيجات الميكرة » وى فقترة الرحاء لا بد أن تبلغ . المواليد 
بسرعة رقماً كرأ ء ولما كانت أكترية ذلك الشعب :بسيطة 
قنوعة فلا بد دن أن يبلغ السكان فى زمن السلم ع المعيشة [ 
اكافية » وينتج عن ذلك أن أقل اضطراب سياسى أو غيره 
كان يؤدى حما إلى. مجاعات. . 


دكن 


وبعد التضفية المالية والسكانية معا الى تتمثل فى تأسيس 
أسرة جديدة تبدأ فترة من التفاكل والرخاء . «. . قد تقرر لك 
فيا سلف أن الدولة فى أول أمرها لا بد لما من الرفق فى 
مك ا دوا كعد لال برا رامس الدرة إن ايف اللدعوة 
دينية » أو من المكارمة والمحاسنة الى تقتضهها البداوة الطبيعية 
للدول . وإذا كانت الملكة رفيقة غسنة انسطت آمال الرعايا » 
واننشطوا للعمران وأسبابه » فتوفر ويكثر التناسل ء وإذا كان 
ذلك كله بالتدريج فاتما بظهر أثره بعد جيل أو ١‏ جين 2 
الأقل. ء» وفى الققضاء الجيلان تشرف الدولة على لبابة ل 
الطبيعى فيكون. حينئد العمر ارك غاية الوفور والعاء » . ؤنرى 
ما فى نظرية ابن خخلدون من مدعاة لليأس ء ذلك لآن الدورات 
تتعاقب دائماً دون أن ينتج عنها أى تقدم » فسقوط الدولة 
بالنسبة له عبارة. عن. نوع من التصفية الكلية الى نخفف هن 
ثقل الموقف + ومخاصة بانقاص. عدد السكان 'نتبجة للمذابح 
والمحاعة » و تخيل إلينا عندما نقرأ ان خلدون أننا نستمع إلى 
« مالتوس )© وهو يتحدث عما بدعوه ( العمبات الرادعة » . 


2010 يظهر أن ابن خلدون كانت لديه فكرة واضحة عن قوائين تزايد 
السكان قبل أن يظهر «مالتوس» بأكثر من أربعة قرون »+ وإن كان 
لم يعن ى مقدمته بتحرير هذه الذكرة نز وشكها 4 ممنينة ونيقة يوق صورة 
قانون كا فعل مالتوس . (أعلام العرب . عبد الرحمن ابن خلدون” بعلم 
الدكتور على عبد الواحد واق صن ١5١‏ ) . < المترجم.».. [ 


0 


فإذا ما حدث هذا التخفيف ». فإن الناس لا يتعلمون 
شيئاً » ولا محفظون شيئاً » وتنطلق الدولة الجديدة على نفس 
المتاهات » ولا يتغر إلا المكام » وخلاصة القول » أنه 
أزمات لا جدوى منها : ذلك لأنها لا تجلب ذلك الذي يجعل 
الثورات أحياناً مثمرة » أى خمدرة أفكار ومؤسسات جديدة : 


حت 


القعنا|ا امم 
ْ اسل مدر 
السيلولويس[ الاجقاعسة 


اناب 5 ن يرئ أن جميع أنواع المختمعات ظواهر 
طبيعية » وعندها تناول تفسير الخصائص العكر لوجية لكل 
شعب هن 0 سعى اف ب ان كفت أن سيب 
هذه اللحصائص هو الظروف الادية لحياة أغلبية أعضاء هذه 
التمعات . 

م يعتقد مؤلفنا - أولا ‏ فى وراثة الحصائص السيكواوجية 
هذه الخصائص تكتسب بالتعلم وتثبت بالعادة و يالخص نظر بته 
فى هذا الموضوع بذكر حديث «. .. كل مولود يولد على 
الفطزة فأبواه مبودانه أو ينصرانه أو ممجسانه » . 

ئ فتشكذا فان الأمور الى ١‏ 505 تنشىء فينا قدرات 


جدبدة وطبيعة ثانية نحل محل . الطبيعة الفطرنية 5 


ف هى الأسباب الى تساعد على تكوين طبع , أى 
شعب 3-5 ٠‏ سعرراك هنا نفس التفسدراتا الع أعطاها د 
خللبو ن.للا بتعلق»باسخياة' المادية لالشهزب » ففى المقام الأول » 


اعتبارات المناخ 1 والمناخ حدد ( فضلا عن أساليب شاط 
الناس ) تلق الناس » والمظهر العام لعقليتهم وطبعهم المألوف 
وهو يقول إن الأجواء الحارة والحافة تحمل الناس ء 
المرح ؛ وخفة الروح ٠‏ وعدم الحذر كانى الخجريد2»!0 وى 
مصر ؛ وتعطى الأجواء الباردة والرطية عكس هذه الصنفات 
تعطى مدينة فاس ى المغرب مثلا مضاداً تمامأ للمثلين السابقن 
(الخريد ومصر ) » ولما كانت محاطة مبضاب ارد 0 
فإننا نرى أن سكانها يسرون مطأطىء الرأء -- نحت 
وطأة الحزن » وعكننا ملاحظة ما لدى هؤلاء الناس 
خوط ء ويذهب هذا الام 0 د أن أىقراة دشر 
مؤونة من القمح كافية لعدة سنن : ويفضل أن يذهب كل 
عام إلى السوق 3 ليبتاع غذاءه عن ألا عس ما خز نه . 

وكذلك تتشكل الملامح. الأخرى لأى شعب بأسلوب 
حياته + وهذا هو الكلام الذى يوضح به ابن خلدون 
سيكولوجية .البدو من رعاة الإبل : يقول « فاضطروا إلى 
ابعاد النجعة ور مما زادتهم الحامية عن التلول فأوغلوا فى القفار 
نفرة عن الضعة منهم فكانوا لذلك أشد الناس توحشاً ويتزلون 
من أهل الحواضر مئزلة الوحش غير المقدور عليه » والمفترس 
هن الحيوان الأعجم » : ظ 


. » منخفض ءن: بلاد تونن.الجنوبية ف بالصحراء .., الممر جم‎ )١( 


©/ 


وعندما يلاحظ ابن نعلدون أن الشعوب ‏ الأقل تمديئاً ‏ 
0 بأكثّر الفتوحات اتساعاً ( وكانت هذه حقيقة من شأما 
أن تدهش أى مرخ يدرس مخاصة الشرق فى العصر الوسيط ) 
50 تبس كلك قرا اقتساد] كقالضس] ..: «. . وهؤلاء مثل 
لعرب617 ء وزناته » ومن فى معناهم من الأكراد والاركان 
وأهل اللثام من صنهاجة » وأيضاً فهؤلاء المتوحشون ليس لم 
وطن يرتافون منه » ولا بلد مجنحون إليه فنسبة الأقطار 
المواطن إلهم على السواء » . ٠‏ 

. وتصاد تف كثيراً عَيْد ابن دلدون تفسيرات قاعة عل 
ل كر العنمر بل أ بشع أغية كترى لهذا العامل » عندما 

فى فلسفته التارئخية الأسباب البئ هن أجلها أوتيت 

ف البشرية شان خاصة . لكن » فكرة العنصر 
ى فهمها ابن خلدون لا علاقة لها:على الإطلاق بالنظريات 
الحديثة » إمها تنطبق فجسب على رباط من القرابة المعير ف 
نبا بان أعضاء القبيلة الواحدة . ويوضح أن هذه الفكرة 
توجد: مخاصة ‏ عند البدو الذين لا عل لهم بالصور الأخرى 


١ (‏ ) يفهم من هذه العبارات - ولا سيما من العبارة الأخيرة ‏ بصراحة 
ما بعدها صراحة أن ابن خلدون استعمل كلمة العرب فى هذا الفصل أيضا 
ارا البادية الذين يعيشون نخارج المدن وير حلون من محل إلى محل 
وفقاً لحاجات الإبل الى يقوم معاشهم عليها . ( دراسات عن ابن خلذون بقلم 
ساطع الحصرى ص ١١8‏ ) . « المر جم » . 


م 


من التضامن الى مكن أن توجد عند الحضر » م أن هذه 
الصور الأخرى أقل كأ دسي وا دوم 0 ١‏ 

وقد لحص ع ببذا الحكم » تجربته مرخ أدهشته 
الانتصارات العسكرية لبعض الشعوب أأبدوية » وقد جاب 
0 من ذلك - أسباباً جديدة للدفاع عن الإسلام » وهى 
أسباب لى تكن مثالية أبداً » وذلك ما يتوقعه المرء تماماً من ابن 
خلدون »وهو يوضح لنا أن وجود ( العرب » . حقيقة مطابقة 
للطبيعة وكان يتحم حدوما فى مجرى الحضارة الإنسانية أما من 
جهة القوة العسكرية « للعرب إافاغءا غات من التضامن الوثيق 
الذى بيعب سبب نقاء عنصرهم ظ وتماسكهم بصلة الدم ؛ وهو 
ستشبد بقول الخحليفة عمر : «١‏ تعلموا النسب : ولا تكوتوا 
كنبط السواد إذا سثل أحدهم عن أصله قال : من قرية كذا ) 
ولكن السبب الذى يبديه لهذا النقاء ليس جديراً أبداً بالإعجاب 
فهو يستطرد قائلا : «فلا ينزع إلمم أحد من الأمم أن 
يسامهم ف في .داخم ؛ ولا يأنس بن مم أحد من الأجيال » بل لو 
ومجك و ةم السبيل إلى الفرار من حاله » وأمكنه ذلك 
ع 
٠‏ 5 ال تسر غر الام لاض ١ ١‏ للعرب )0 له فائدة 
بالنسبة لنا فى الإشارة ة بوضوح اراق ابن | خلدون ى. المناقشة 


ار ل جد : 


5 


السياسية الكترى الى شغلت - قروناً ‏ مفكرى الإسلام '» 
وهى. مسألة تفوق المسلمن ذوى الأصل العرنى على الاخرين : 
فرغم أن ابن خلدون من أصل عرنى » فانه ميل إلى النظرية 
القائلة بالمساواة لما ا لهال ونبل النوع ث 0 الحاة 
أكثر من إرجاعها إلى الأصل» ويرر موقفه باقامته عل فظرية 
ن تلك النظريات الوضعية الى تفسد المكانة وبعد الصيت . 
وهنا ها بلاعق إل عقد مقارنة با أبن تخلدون وكات 
أخخر رمسم حديئاً فلسفة للتاريخ و على فكرة الخصائصض 
الذانية للعنصر ُ وعل نشماء الدم 4 وعندما 0 امو خلدو ل 
أن يلخص تجربته مؤرخ فان النظر ة الكلية الى انتهى إلبا 
ان تاريخ بعص الع منك سوط ل الإهء راطور بيه الروئانية 
قل ةك له أن الأحداث الل قدت العام الخترق ا 
فتوحات العرب البدوء ثم فتوحات البدو التتار » وإلى جانب 
له الوقائع م ذات الأعصية أأم لقصيوى حت والى :. كاك دومبا 
عالماً 35 وكان ٠‏ شيرال أفريقا ؟ قر ات دو ري 4 برها لأحداث 
0 ميزت بالإنتصار ات الى د يه 0 اليد 
1 النظريات حق ل 0 موقمين : كان بعلي 
أن فين انعات البدى التصيريق نوها إل اللضاتص الى 
وهيث لبيضص العناصر من هؤلاء اليو م وكات يستطيع كذلك 
أن يتجاوز هذا ونحاول مسار :عناص مر اتككوين. هه الخصائص 


11 


ذاتها » ونحن نعرف أنه آثر هذا الرأئ الأخير واستبعد عامل 
العنصر كوحدة « أثنولوجية » تدوم فقط بفضل الوراثة 
وآثر عليه عام ل نوع الحياة 5 


وقل كان اجات الذى درس يه أ ةا جوبيدو 
دنقعطاط00) ع0 ١‏ التاريخ لاسي نظربته : عظم الش.ه 
بالجانبف اللقه بدأ هية أبن خلدون ' شمل فرر ا سدو رمق كذاك 
أن أعظم الأحداث التارحية : ف الغربف اال الفروت الوسعلى 
هى غزوات الجرمانين والاسكندنائفين ( النورماندين ) . 
لكنه رما لآن أسلوب حيا:هم كان لا مختلف اختلاقاً بينا عع 
أسلوب الشعوب الى فتحوها . مثل تلك الاختلافات الى 
كانت بين البدو والحضر الشرقيين ٠‏ ووقف عند الجحل 
الأول )ور أى أن بجاح الغزاة ليس عمرة فضائل <ر بيه أذكمها 
فهم حياءهم السيطة المستقلة والوحشية مما اتاح شيم الاستفادة 

بيار الدول القوية الى أخضعوها ولكنه عمرة تذوق 
عنصرى ) وجب أن تنضمف إل ذلك أن النظام الإفطاعى 5 
دحم الوضع النيأ من للفانحين الأوروبيين وإبعاء ان البلاد 
المفتوحة الذى كان قد أقامه فأ بيمم 


ورعا يكون وبجود هذه القبائل البدوية الجاءة هو الذى 
منع إيجاد وصع مائل ه ف إفر يميا الشهالية » لقد كان كله الفا 9 
نصضور واضح عدا لدورها الاجماعى والسياسى عندها كانت 


7 


تثور اسم مذهب المساو أة 2 الإسلام دا لقد انبت أورونا إلى 
انبتقت شيئاً فشيناً من النظام الإقطاعى وانهت إلى تحطرمه : 
ا فى أفريقيا الشيالة فلم رك المدو قصل هذا النظام ليققوم : 

ولكنه كان لتدخلهم صرر شو المسداعدة عل إبقاء هله اليللاد 


2 صور سراسية واقتصادية دا ثمة ١‏ 
0 


وأضافه اتن لقوق إخ قعل :الاسياضه للادرة: ال 


ى 
سانا عددا معيناً م قوانن السيكو لوبجية الاجماعية 
معجى الكلمة 


ويمكن أن بجد فىتللك القوانء: ن الفكرة الأول الى ببسطها 
8 أنامنا 11 201) (قوانين انحا كاة ) . قهو بقول 
عن سركره منا م عورد إلى نوكل عقي يعض + 
ويكون التقليد من جانب الأدنى للأسمى ( الضعيف للقوى ) 
ويعرض ابن خالون هذا فيقول « . . والسبب فى ذلك : أن 
النفس أبداً تعتقد الكال فيمن غلما وانقادت إليه » إها لنظرة 
بالال عا وقر عندها من تعظيمه ٠‏ أو للا تغالط به ء هن أن 
القيادها ليس لغلب طبيعى إِما هو الككال الغالب فاذا غااطت 
بذك واتصل ها حصل اعتقاداً فانتحلت جميع مذاهب 


الغابف ونشمبت ره وذلك هو الاقتداء أو لما تر أه و الله أعلم من 
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أن غلب .الغالب ما ليس بعصبية ولا قوة بأس وإنما هو ما 
انتعدانه من ألء لعوائل والمذاهب 1 . 


ا 


ومن تأئحية أخرى 3 زالكسوظط أن التتيجة الى تتسخاضا 


من هذا القانون مطابقة لنظريته السياسية + وهوا ينضح الطبقات 


الكرمة المحتد ٠‏ والمقائتلة أن تتجنب إقامة المدن كما تحتفظ ‏ 


ب 


د وطبائعها 3 وان تبقى عوتانة 00 00 امن بعل اذ 


احضعهم . 
لقد تلافينا خلال هذه الدراسة أن. نلساق.مع العيب الذدى 
0 000 2 . 1 5 
بحاول البحث بأى. من فى كتب المؤلف الذى نقوم بدراسته ؛, 
سم العلامات ين ائدة ٠‏ اليا 7 للجميع النظ, بات الأجاعرة الى 
لية سه 5 . ل . 2 


- 


الحضرية ضارة بروح الطبقة ورو ظ 
اين يسود يعضوم و نخدم ده لحق النشاة ء» وكاكن مبذا 
رائداً للدراسات الحديثة حول عدم كفاية المساواة فى الحياة 
الحضريةذ 0 

وإلى جانب هذا الانجاه إلى الما كاة الذى تستطيع 


)١(‏ انظر مخاصة بوجلية 28011816 : الأفكار الى تدعو إلى 
الساواة » ر . مونيه 18131112161: .1 الأصل أو الونيفة الاقتصادية للمدن:. 


4 


: 


فيه أثراً للتآ لف » يذكر ابن د الانجاه المضاد الذى يدفع 
الناس إلى التقاتل فا م ويرى ى الحرب ظاهرة طبيعية 
لا ممكن نجنها » وأمراً ابتغاه الله ١‏ أعلم أن الحروب وأنواع 
لمقاتلة لم تزل واقعة فى الخليقة منذ برأها الله » وأصلها إرادة 
انتقام البشر من بعض : ويتعصب لكل منها أهل عصبيته . 
وهذا أمر طبيعى فى البشر لا تلو منه أمة ولا جيل 0 


وبوصح أبن مخلدون أن ارات اروب يا ححصم طشن م 
وأن الحروب هى الى تنشىء السلطة السياسية وثبقمها 
فالسلطة السياسية منيثقة عن السلطات العسكرية ؛ وبالرغ دهن 
أن ابن خلدون نحدث مرات عديدة عن الميل للسلب بالنسبة 
للعر ب البلدق قأنه َ لطر ينه للحر وب 3 يعطى الأولوية 

لالأسياتت العاطفية كالكر أمة والتقور والبغخض 50 الح 8 


ولجد فى النص السابق التجرية الى عاشها المؤلف ذاته ؛ 
إنبا لتجربة تمز شمال إفريقيا وحدها » وقد رأى أهمية 
مزاز عات الغبائل » والأخيد بالثأر العردفق والجواعى | الذى هو 
داء |ا_لمماعات الردرية الصغرة. 3 وف هذه الجماعات البدائية 
الى نحيا حياة متقشفة بسيطة والى يقوم نظامها على أساس 
القبائل » يبدو أن البغض والميل لعنف والآخدذ بالثأر 
(الغزوات ٠»‏ الأخذ بالثأر » الحملات الدورية : الهروب 
الصغيرة بن القبائل . . الخ ) غبارة عن ألوان هق المسليات + 


ىع 


ومن التنفيسات عن الحياة الرتيبة المملة حيث لا ع يع الناس 
أن يكزا ق الموانات الاخرق :الى ترد : نوات 
الك عضرا فهم لا يستطيعون أن محاولوا لا راء أو التعام 
أو الاهعام بالفنون الجميلة أو بالرحلات أو بالبناء : 5 
أشياء مستحيلة فى هذه المجختمعات الصغيرة الى نحكمها العرف 
القابى » والى تفرض علما ان الديت انعا وها سال 
حرفي تام نهد جيه العوائق الى قد تعرقل مفماجأة 
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الفص ل السادس 
السيلواوجسيم التبامكي 


للمجتمعات وهى فى رأيه منبثقة من الظروف الطبيعية لاءحياة 
الى وحجدت فبا ؛ تناول مشكلة آخر ى جر د أن يباغ البشر 
درجة معينة من الحضارة » تنشأ سلطة سياسية تصل إلى فرض 
أو إقرار سلطا على جاعات كبيرة من الناس ء فلاذا إذن 
تستطيع بعض الشعوب ب وفق تعر دتفسه 2 التغوق على 
البعض الآخر وهأ هى عات دشوء الدول والآسرات 
الحا قة .. ؟ 

ويحدر بنا قبل أن نتناول هذا الأمر : أن نعطى للحة من 
أفكار ابن خلدون فيا مختص بالدولة وبالأمة » وهذه الأفكار 
مرتبطة هى الأخرى أشد الارتباط بالحالة الاجماعية ف العصر 
الذى عاش فيه وبالخصائص التارئخية لتلك الحقبة ونخاصة قف 
البلاد الإسلامية وى أفريقيا الشهالية . 


وى ذلك العصر 3 ُ تكن فكرة القومية الوظنية 3 


لا 


نفهمها موجودة ويا ف ف أى مكان ومخاصة فى هذه اللاد2١)‏ 
كان للفكرة الدينية وحدها بعض القوة 0 كانت ذات 
امتداد واسع جداً حيث لم تكن لها قيمة سياسية » وكانت 
قيمها الحركية وطاقها على الاحتفاظ بر باط التضامن تضعفان 
إذا لم تكن هناك حرب مقدسة ضد الكفرة : فلم تكن الفكرة 


١ 


الددنية 3 سو أء قٌّ الإسلام أو و المسيحية 4 كافية لَتَو سحيد الناس | 


أو لمبدثة الشبوة ات ألم ا 4 وإذل 3 آم سسحت م لهذا عن 
أساس نشأة الإمراطوريات وعن 0 فى تلك الفكرة 
الدينية . 

ولكى نفهم وضع ابن خلدون النظرى فما يتعلق بأفكاره 
السياسية : جب أن نعرف الأفكار السائدة بى ذلك العصر فيا 
يتعلق بنظرية السيادة » الواقع أن المشهد الذي كان أمام ابن 
ناو كن 50077 هو مكنيد القوة وآثرها . 
فد كان اسم الأسرات ان 3 والدول يعوم على الهموة 


)١(‏ إن الشعور الوطى س ى عهد ابن خخلدون - كان ينصرف 
بطبيعته إلى أحد الأمرين التاليين : الوطن الأصفر الذى ينحصر فى مسقط 
راض وموطن الأسرة و عس رح الصبا وحده ؛ والوطن الأكبر الذى يشمل 
ديار الإسلام جميعه . وأما مفهوم الو 0 الثى. يتسدد بالوعهدة القومية 
والوعدة اللماية ف كانضهق الممكك أن ينغا ووكران: عرلدل :تلك التسنوي ١‏ 
نظرأ لكثرة الأسر المالكة وقصر أعمارها » ونظراً لعدم استقرار حدود 
المالك وسرعة تفكك أوصاا . ( دراسات عن مقدمة ابن خلدون بقلم ساطع 


الخصرى ص المه) .( المحر جم » . 
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فحسب »؛ ونى داحل هذه الأسرات كان تغيير السلطة يم 
الكامراك وثروات اللأصوى وروي الداغخلية فقن افريقيا 
الثمالية كما فى الأندلس كان يصحب عادة كل تغير فى 
الحكم قلاقل وكريراك + وشفرفت» أن الى عظلنوف المعن 
شخصياً إلى حد ما ى تمردات ومؤامرات من هذا النوع ىُْ 
كل مكان مر به . 

ولم تكن فى البلاد الإسلامية نظريات قائمة بشأن السيادة » 
ولم يذكر القرآن شيئاً عدبا » وكان عدم وجود أحكام فى 
اران كان ذلك سيا ؛ فى أن شاك نظريات كانت إما كثابة 
أدوات للحرب :وإما عبارة عن تتريرات لأمر واقع 500 
الك قز ف عاد فكو الت اك انا ك2 خف عد 
شرعية عإ. ل حكم للق الأعر انق ان لنعر ف 0 الآأمر 5 


عل هذا الحو تقريياً ى 00 منك سقوط الإمير اطورية 
الرومانية » وى فرنسا مثلا لزم لنظريات المشرعين بشأن 
اتتقاله السلطة الملكية" 6 قريون لكل ترق و تشقن ع بوكانت 
الباوق صق للف الر قت مودو راسي ف م بال العهر الوسييد 
- تخضع لقواعد غامضة ؛ والشاهد على ذلك تقسم الدول 

ا الللك لذن با 1 أغلت الأوقات عند ذاك ء 
0 عاد القدوم إل بم فا يعاق فراننت كترة . 

فك عهد الإغريق » كانت قد اختفت فكرة اعتيار 


اوري سي واعا إلى حد حل ذا هه شكاً خصع للعمل وللمناقشة 
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الت فكرة وجود فن تشريعى َ ول يكن ابن خلدون 
8 هذه الاقطة - يحدداً ولا رائداً وم يكد بتخيل وجود 
عءة شكال للنجلام م السياسى ولا إمكان نحسان المواسسنات 
الجا وهنا اللفهو م للدولة الواعية القائمة على العقل والدائم 


0 _ 


التحسن عن طريق العمل المستمر الدائب الذى يدوم 3 
المشرع ؛ أمر غريب على تفكيره » فهو لا يرى من أية ناحية 
عر قدريات 3 وإطار الموئسسات السياسية قل حجدده الدين 
والعرف تحديداً لا عكن التفكير 2 الخروج عليه » بل لا يصح 
الحروج عليه ؛ لان المربرية تمدقا نْ ان كل لغبدر 5 توادى 
ألم إضعاء ف اللماعة 5 أما | من جهة ة السلطة || لسراسية معنى الكلمة ؛ 
فلا يبدو أنه نخيل شيئاً آآخر غير الملكية الشرقية : أى الحكم 
المطلق واستغلال السكان بوساطة الملك ورجالهءوفيا عدا ذلك؛ 
قد مكن وجود تغييرات فى الرجال » فى الأسرات المالكة 
وى الملوك . ولكن تبقى الأشكال السياسية داعا هى هى . 

ومن الناحية النظرية : لم يكن فى الأدب ولا ى العراث 
الإسلاتى » أى مذهب ركن للسيادة » فكل أنواع السيادات 
تري15 على تقَاليد ميمه وتشكل نوعاآً من (ا أيديو لوجية 1 
المناسبات » ثم إن أصل كل سيادة تليثق م ن الرغبة ف تترير 
بلوغ هذه الأسرة أو تلك دست الحكم 60 

١ )( 0‏ سقا قطلطل58 .لل , السيادة فى القانون الإسلاى »+ رسالة 


د كتورأه قالونت 8 بأر يس ١55‏ . 


١و‎ 


نم إن دراسة مختلف التجمعات السياسية الى كانت ى 
أفريقيا الثهالية لا تظهر غير جاعات متباينة » وهيول يصعب 
التوفيق بيبا > كانت المدن َ ومخاصة مدن الشاطئ قد بلغت 
درجة من الحضارة كافية لذلك العصر : أما البلدان المنيسطة 
فكانت تتأثئر بالتخريبات والحروبس وكانت معرضة غالباً 
الب والسلب على يد قبائل البدو المعريدة » وكانت هذه 
القبائل البدوية بالنسية لجميع الحكومات المتعاقبة » أكر عامل 
من عوامل الإقلاق فكانت قوما العسكرية تجعلها مرهوية : 
وكانت دانماً على استعداد للتمرد وعلى مبايعة الطامعين ى 
احاتم ١‏ الخ و كن ماك يق لذن المع در 
أقل امتثالا . أما من جهة قبائل اللربر الحبلية ( كرومير ء 
القبائل » الشليح ) فكانت تعيش ف استقلال شبه كفل و دراً 
ما كانت جيوش الأمير تجرئ على المغامرة بنفسها لدمها » وأخمراً 
كان فى المنطقة 00 به سكان أكثر إقلاقاً لآبة 58 م 
سسكئرة #اتيكان متوحقون وسالك إل التعصبي» الذق بره 
لدمهم أثر الفرق الدينية » والتأثر المغرض لمن سيطلق علمهم 
فمأ بعد « المرابطوت » . 

وإذا درسنا تاريخ الدول الى تكونت فى إفريقيا الشمالية 
وجدنا أنها تطورت تقريباً بنفس الطريقة » فالأسرات الملكية 
تقلدت السلطات عن طريق العمل العسكرى الذى قأمت به 
قبيلة أو أكثر فاستطاعت فرض ساطانها على بقية السكان , 
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وكل أسرة بلغت الحكم استمرت نحكر مستندة إلى قبائل صديقة 
( قبائل الخزن ) تمنحها كشراً من الامتيازات إلى أن تخلع إما 
عن طريق خيانة من جانب حلفائها أو يسبب هز هم . .وكان 
هذا القلق الشعر والكتهناسى عا الآسزة الشاكة عق رهية 
تلك الجمهرة المقلقة شيه اللريرية مئرقاً للحكومة ومانعاً لا 
من القيام بأى عمل له صفة الدواء » وثى هذا تفسير - إلى حد 
كير للتدهور التدر نجى بأفر يقبا الغيالية الى كانتت 
57 ف التعيون القدعة زلدا هنا يورا مدنا + 
والحكومات الوحيدة الى تمتعت ببعض الاستقرار هى تلك 
الى استطاعت أن تعتمد على المساعدة الفعالة لدولة أجنبية 
قوية » وهكذا كانت السيادة الرومانية والبيز نطية وسيادة أمراء 
الأغالية الذين ساندهم أمراء الشرق » ولك فى كل هرة 
فظنا إنروتنا الغا لبةالدانباات يعادك ليا عن الانقائيات 
وحكنا كان الخد لوسر كفل حفن 000 
وكان أهل المدن عادة سلبيين ؛ فهم يتحاشون بصفة عامة 
الاشتراك بشكل ظاهر فى المنازعات بين الأسرات المالكة 
أو الطامعة  ٠‏ الحكر ٠‏ فهم لا يتطيموة ن ىق الحقيقة - مثل 
0000 يتخاصوا بالغرب من نتائج أَدة هز بمة ؛ وعلى ذلك 
اضطروا لإظهار حر الحكومة ع سكا نوا يدفعون ذا جزية 
مقابل حابة وهمية فى أغلب الأحوال ء وكان محدث كذلك 
كشراًء ومخاصة فى الفسرات الضطرية : أن بعقد سكان أب 


ابا 


مديئة تحالفاً مع قبيلة أو عدة قبائل تتعهد بالدفاع عمما عند 
الحاجة » وعكن القول أن المسألة كانت على ذلك المنوال ف 
كل مكان به مدن ميسورة حيط مها بدو من امبين للحرب » 
ا اك 
أثناء الحروف بين #ّتلف الامسراطوريات المغولية20 , 


وعرف ابن خلدون جميع أطوار تاريخ أفريقيا الشالية 
ولذلك لم ينخدع » والواقع من جهة أخرى أن عدم مسكه 
بأد تر 3 عن السيادة قد جعله لا يبدى رأياً هن زاوية 
مبادىء معينة » ومنعه من امتداح طريقة ما ى ف الحكم بوثر هأ 

على طرائق أخرى . وهو بقرر كحقيقة أن الناس فى حاجة 
اللطلطة ها عن لك ل لخد هذه السلطة ولا يوضح ما يب 
3 اتكوين عايه و لا بيدو أنه فهم جوهر المديمة القدعة ا 
كان يتصورها مثلا الغ رق © ومع هذا فقَد ذكر هرة 
قيضا : بعض المدن الى كانت تدار عن طريق #لس 
للسكان » ومن المحتمل أنه فى الظروف الخاصة الى وجدت 
فنا افريقيا الغالية ”يدا لمق غير المنقول: أن اتوكد عدينة 
زوه ون نا 2ك لكلف 1 د قوة » فاولا هذه الساطة 
لمببت المدينة وخر بعها القباثل الديطة مها » وبدت له هذه الهاية 
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#تومة ولا سما أنه أنكر كل خاصية عسكرية على أهالى المدن : 
ولهذا آمن أنه لا مناص من انهيار الشعوب الى ليس لدسمها 
قبائل بدوية محاربة » تلك الشعوب الى تترك السلطة السياسية 
لكان الان وهكذا شين انار للدت ف اسان 

واأذداتر ملق جيه اه على جر بته بصفته 
مؤئرخاً » أن نشأة الإمراطوريات الممتدة الأطراف إلى حدما 
هى دائماً من عمل مجموعة من القبائل الى تحدوها روح عسكرية 
قوية وأن بقاءها مرهون عماية تلك التقبائل + ويقول 
إن ذلك أصل كل الأسرات المالكة » ويقول إن الناس كشراً 
ما ينسون ذلك . فالأغلبية العظمى للأفراد الخاضعة اسلطة ما 
لا تستطيع فهم تلك السلطة لأنها لا تفكر فبا اانا يت 
اق شات إسراطوريهم ونسيت ألما استقرت فى أماكن 
ثابتة منذ أجيال » وهى تجهل ما فعله الله لإقامة الأسرة 
الحا ممة. 

وسوف ينتج عن ذلك أن اجهد ابن خخلدون فى فلسفته 
التارعخية سينصب كلية على هذه النقطة «إيضاح كيف تنشأ 
الام اتارووانت ون وسار ف اخري به انلا اد وتوت اك 
6 فكيئف نحدث أن جاعات بشرية معينة تصل ى هذه 
الدول لشغل المكانة الأولى ولا تشغلها جاعات أخرى وما هى 
الأسباب الى تقودهم إلى هذه المكانة . . © إن نظرية ابن 
خلدون عبارة عن نظرية تكوين الأرستقراطيات » وقد لاحظ 


+ 


عق أن الإمر اطوريات تتعاقب الواحدة تلو الأخرى وتقوم 
على أنقاض سابقتها إما بالغزو وإما بالتقسم » وقد وصف 
بطريقة دقيقة نقطة البدء فى الحالتين : 
و ستبد ولاة الأعمال فى الدولة القاصية عندما يتقلص 
ظلها عنهم :5 فيكون لكل واحد منهم دولة يستجدها لقومه ) . 
وى مرات أخرى » مخرج من بين الشعوب أو القبائل 
لى تسكن مجوار الإمراطورية فرد ممتشى الحسام متذرعاً 
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| 


وى فصول ابن خلدون البّى تتصل بأصل السلطة السياسية 
نجد : ولا شلك انعكاساً لاحتاده كانساك حاب اهلق 2 
ورما كانت لديه أيضاً زراية العالم لكل ألوان العنف الى 
براها المصدر الوحيد للسلطة » وفضلا عن ذلك يقول قولا 
واضحاً إن العنف لا يكون فقط أثناء فئرة المعارك الى تتيح 
للاسرة الحا قمة أن تستقر » ولكنه يظل موجوداً فى حالة كامنة 
على الدوام » وليست لديه أية فكرة عن الحالة التعاقدية القائمة 
على المناقشة 0 وانحاولة الدائمة للإصلاح كا نتصور ذلك 
الوم . ويرى فى المالك الى عرفها أن أعباء الدولة تقع على 
سكان البلد المنبسيط الذين لا يستطيعون حاية أنفسهم لا بالهحرب 
ولا بالنضال فيسامون الحسف دائماً على يدى كل من أمسك 
بزمام السلطان » ولا ينجو إلا من أوتّى القدرة على حاية نفسه 


ىه 


مثل الجبلين الدنة ن كانوا | يعيشون ف امتفاكل 0 و قباتل 
ابن خلدون اعجابه من كانت لدمهم الجرأة على التخلص من 
السلطة ورفض الضرائب » وأعجب نخاصة عن يستطيعون 
ال هجوم والوصول بدورهم إك الحكم . وإذا تحدث عن 
الماضعين استخدم عبارات الزراية أو الشفقة معهم . ومخيل 
إلينا أحماناً أننا لستمع ع أ 0 عندما و اين نه بكر 

81 م نوتعتنا معنف إل لذ كر المسض اللخموون ١‏ 0 
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ملك كان مجند يا ناجحا . 

وهكذا لا تعبى كلات : الحكومة أو السلطان السياسى 

: الخ عد فق بزاع اميق لفون جد ابالفيية إل الأشالك: اله 
استغلال الأكترية عل يد -جاعة حاكة فهو يقول : (الوجه 
الثانفى : أن يراعى قبا مصاحة السلطان وكيف يدم له 
الملك ٠‏ 0 الشهر والامتطالة” 1 تكو | ن المصالحم العا ُ مه كى هلهم 
تبعاً . . وهذه السياسة الى حمل علا أهل 0 الى عابر 
الملوك العالم من ابام وكافر له أن ملوك امنا اجا _ روك 
57 عل 57 تعتضءه الشر العة الاإسلامية سسا جهدهم 8 بعك 
حلا آخر : ولكن لم يتصور إمكان الحروج من هذا الوضع . 
فالأمر فى رأيه أنه لا مناص من الاتيار بين أمرين أحلاهما 


كبا 


هر : اخشار الحياة المتوحشة ( حمياة قبائل البدو ) أو: العيودية 
ئُْ المدن , ونشاوم ابن خلدون نانج 0 مشهو هه للنظام 
السياسى 3 وإنه لمهوم دو وجهن ريسيين : الواجه الاول 
راحع إلى اذ لا يتصور انلو حر لأسيادة غير الملكية على 
أ 
الطريقة الشرقية والتمائمة نظرياً عل ااي ني 1 00 نوع 
من المتزلة الدينية الى تدعم هييته » كنا أن القانون المدنى يندمج 
فى الشريعة فيكون مثلها معصوماً لا ممكن المساس به » وهذا 
5 5 ون هناك أمل فى نحسء أده من 0 أو تغييرات 
تشريعية ء و ذلك هو النشاؤئ م الآأرستة طى لابن عدون : 


وقد وجه النقد فى كثر ٠‏ ن الأحيان إلى الإبمان بسلطة 
المشرع البالغ فها أحياناً ى لدعقر اطية الحديئة » ولكن مما 
لاشك فيه د هذا الإعان من أهم عوامل التقدم : فاولاه اساد 
الاستسلام والسابية ٠‏ 7 59 الناس فرسة للعرف الصائر إلى 
حمواة. 2:ولتشكلت نحاة الطاعة ب أكر فأكر ندوفتا 
للأساطر الى أقرها الناس إلى الأبد دون إمكان إعادة النظر 


فبا أو نقدها . 


ويبسط ابن خلدون بطريقة واعية هذه العملية الى تؤدى 
إنى وقف كل نحث مهدف إلى سين النظام السياسى فهو يةول 
« إن السياسة لله الى قدمناها 0006 , وجهان : أحدهها 
براعى فبا المصالح على العموم ومصالح السلطان فى استقامة 


ابا 


ملكه على الخصوص ('كوقد أغنانا الله تعاا لى عم ' ق الملة ولعهد 
الحخللافة لآن الأحكام الشرعية مغنية عا فى المصالح العامة 
واللخحاصة والافات وأحكام الملك مندرجة فبا » . 


وى هذا النص إبجاز يدهشنا من ابن خلدون وفيه كذيك 

عفن الس ولك 6 من الز ييف لفكر ابن تخلدون الول 
5" يضع ف هذا النص الشريعة الإسلامية ى موقف معارض 
« للحكومة القاءمة على العقل » فالآر جح أنه 0 الات وكفارة 
القانون الدييى مع احتتام هذا الفصل بعرض لا يؤمن به وهى 
طريقة تقليدية ى الإنشاء تتيح وضع حد للاستطرادات فى 
مناقشة ذات حساسية مزدوجة : وهذا المط فى التخلص من 
المناقشة عندما عمس الكلام الوجه الإجانى للمشاكل السياسية 
مطابق لروح المقدمة وهو ميب للأمل إلى حد ما لآنه من المفيد 
جداً معرفة النتائج الى كانت خليقة أن تظهر فى هذا انال 
من فكر قوى كفكر ابن خلدون » ولكن : ألسنا نجد مل 
هذا الموقف لدى أكر المفكرين فى العصور ا القَرن 
الثامن عشر باستئناءات نادرة مثل لابويسبى 1306616 8,آ 
على سبيل المثال ؟ 


010 حذف المؤلف هنا العبارة التالية : بروهذه كانت سياسة انفرس 


وهى على جهة الحكّة » 3 الممر جي » . 


ربا 


الفص ل السالح 
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استطاح ابن خدلدولن ٠‏ أن تمد قن الدول الي رآها تنشأ 
عن حواليه 3 ماكحظة عاهة حدآ 3 فالشعوب 3 راف 
الأحزاب فا تصل إلى م ع لاد داك إقادة > 
0 مب قليلة امبلييه 000 قليلة اده 3 امد هذه 
الشعوب - إذن ‏ لم يكن راجعاً إلى الخصائص الى ممكن ا 
م حضارةعصر د ان الناس ء ورهن جهه خرف م د 
الأسلحة الى يتسلح -با الطرفان فى المعركة معائلة » فلم 


ث0 


يكن هناك فور ى حفيغى ف التسليح ٠‏ معى . الكلمة : ْ جب 
أن عضى حى , التهرن الثامن و لنالا حل 9 المدفع م ل 
شى ء كان تأمناً 55 المربرية : وكان دك عاكف الطرائق الفنية 


ع المي ١‏ سارت ف القيام بدور مضطر د الأهرة ‏ غير عسو س, 


لي 


0 أ عفيرة وطذا بسر دوؤامنا القدرة على إحراز النصر 
بالأسباب المعنوية فقط ء تلك الأسباب الى يتوقف علا 
كسك الداعاك الشافية . 


ودر ان هذه الصفات المعنوية الو 1 ل اقصى درجه 
حيأة الاي © وترى أن ٠‏ هذه 28 1 يي 58 د 
لخوض المعار كك بنجاح وعناد 8 ١‏ أعلم أنه لا كانت اليداوة 
سلياً ؟ ف الشحاعة ‏ ؟) قلناه ة فى المقدمة الثالثة ‏ لا ا كان 
هذا الجيل الوحشى أشد شجاعة من الجيل الآآخر عنهم أقد 

لى التغلب وانم ننزاع ا فى أيدى سواه 3 در 
ن العرب إلى نعما وعيشاً خصباً دون 3 الآخخر فان الحى 
المعلق يكون أغاب له . وأفلن عليه إذا تكافات ى القوة 
والعدد 5.. 

ولادظ م: كروك ارون بعد اين ادو ات الشعوب 


البر در 3 والبدو قاموا ؛ كثير من الاق أن بغزوات كدير 
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وأسسوا إمير اطوربيات عظيمة 3 ويعدم 8 التار يخ عمد - 
الأمثلة عل ذلك شل عزوة المرابرة 6 باب الامراطورية 
أ لرومانية : وفتوحات المغول والأتراك . . الخ . 

و لكن الفيلسو فت التو نسى الحية على ممرعجه 3 نعطى 
0 مادياً بطر يقة ماس لاصل هذه الخصائص المعنوية 
الى تظهر بأقصى درجة لدى الشعوب البدوية : ولا ترجع 
أسباب ذلك إلى فضيلة خخاصة لهذا الجنس أو لذاك » أو هذا 
البلد أو لتلك ء وإنئما مردها فقّط إلى 0 الحياة الى 5 


لل 


والحياة كي الصحر اء ىق ظروف اقتصادية مقلملة ؟- 5-2 
قبل كل شىء لدى أهل الصحر اء القدر م عا لى الحضوع لألوان 


عديدة من الحر مان وعلى أن يعيشوا حياة كلها تقشف » ومن 
جهة ار يق ؛ يتعر ض البدو كن من عرق ميات الأعداء 
3 قطاع الطرق وهم يعيشون فى الحقيقة فى -جاعات صغيرة 
لآنه من المستحيل أن تحتشد جاعات كبيرة فى مكان واحد 
لت 0 : راع هزيلة » ونحما 3 المواعات الصغه 

8 العراء فاك 0 ولا ختصينات ممم 3 اهو الحال 
المديئة : ولذلك فلا بد هم. من أن يكونوا داماً 
1 يجرى وألء دعتمدوا إذا أعتدى عا عامهم إلا عل عدبم 


بفظة تامة 


الخاصة وعا. ل مقرم رفمائهم : «وأهل البدو لمم ردهم عن 
تمع ع واوحميم ان ف الضواحى وبعدهم عن العامة وانتباذهر 
عن الاسوان والأبواب قائمون بالمدافعة عن أنفسهم ولا يكاونبا 
إلى سواهم ولا يثقون فها بغبرهم ٠‏ فهم دائماً بحملون السلاج 
ويتلفتون عن كل جانب فى الطرق ويتجافون عن المجوم إلا 
غراراً ثى احالس وعلى الرمال وفوق الأقتاب ويتوجسون 
للنبات والميعات ويتضررون ف القفر والبيداء مدلين ببأسهم ؛ 
واثقن أنفسهم . قد صار لم البأس لعا والشجاعة مخية 
در لجعو ل ؛ إلمها “مى وام داع 0 تدر صارخ لاا 

ومن أهم الصمات ال لى ينمها هذا الأسلوف من الحياة 
هشو ذلك التضامن الونيق بين ا ع2 الاعة الواحدة فنراهم 


م١‎ 


داعا على أهة الاستعداد لك سما نك بعضهم عضا بلا قود 
ولا شروط ؛ وهذا التضامن مع الشجاعة العظيمة ومع 
الإحساس بالحاية المتبادلة » مخلق ذلك التضامن الكفاحى 7 
يطلق عليه ابن خعلدون ١‏ العصبية ) وهذه المجموعة من الصفات 
لا بد منها للعيش فى امن ل الصسيدر انان البدا روتوك ان 
حي ا ا - ء ها قوة كبيرة تتبح لها أن تنتصر 
بسهولة اى حالة عدم كفاية قواها المادية ( العدد ؛ . . الخ ) 
عل أعدائها الأقل منبا شجاعة وعصبية . 

والعصبية الى أوضحنا عناصر :تكوينها "كما وصفها ابن 
خلدون تشكل : ف نظره ١‏ التبالة ؛( '»الحقيقية ؛ وجب ألا نسبى 
فى هذا الصدد أنه كان للمسألة فى ذلك الوقت أهمية كترى : 
إذ كان هناك إسجاع على وجود ونبالة ) أى صفوة معينة 
لأعسانا عن الفا انعازات نتوعة .. فكانة: إذن عنادقة 
خصائص ' الثيالة اسالة شادة 1 أن : لمن مخصص السلطات 
السياسية والمناصب: اللحامة والمثمرة فى الدولة ؟ وتحن نعرف 
كيت دلت هذه الميالة ف أورويا السحية 4 ولك ف 
البلاد الإسلامية » وفى إفريقيا الشهالية مخاصة » ظلت المشكلة 
أكير تعقيداً . فنظراً لعدم اسار اام السياسية ل ممكن 


)١(‏ يستعخدم المؤلف كلمة 2108168856 وممنذها البالة أو طبقة 
ل اك ا 1 لسفة الى يصيم مها الإنسان « تبياد 5 )ني حاو ول يستعمل ع طلتون 


هذه الكلمة لحن استعمل “كليدن اطمي: ف النفيفة» « المتر جح » . 
1 


لم 


وجود ارستقراطية ثابتة فى مراكز الدولة كما أن روح 
الاستقلال لقبائل البدو كانت عقبة كؤوداً فى قيام نظام 
الإقطاع . وأخراً كان لدى الربر تقليد قدم تخون غم 
عادات دعقر اطية تشابه نظم ادن الإغريقية القدعة . 

وق انهاه درت أن رامل لوعي «التجازة أت 
ذلك الذى مجعل جاعة معينة مؤهلة لتقلد السلطة ‏ هو 
العصيية . 3 كانت ( الأسرة المالكة ) 0 «الجماعة » : كشرة 
العدد . وإذا أتيح لما أتباع مخلصون حقاً نتيجة لإحساسها 
بالتكافل ونتيجة لروح الحجوم الى نحدو أعضاءها فانما 
تستطيع إقرار هييما . 0 

وينقد ابن خلدون نقدأ شديدا كل مفهوم آخر ١‏ للنبالة ) 
ولما كان قد أقام فى أسبانيا حيث ازدهرت حضارة عمرانية 
أكثر استقراراً منها فى إفريقيا الشهالية وحيث ظهر جلياً تأثر 
المفاهم الغربية » فقد لاحظ أن لمسلمى هذا اليلد فكرة أخرى 
عن و التبالة 4 غتر فكرته الى انعقاها مق معاخر ته البذو 
الإفر يقن الأغلاظ : وقك سيط على فكر مهم تلك . و 
ابن ادي إنه من الحطأ أن يعهد :الئاس بادارة أه شئومهم 
0 الام مي .لم 0 ن أهلهم قوةٌ تعيمهم على تنميلك أغراضهم ١‏ 
ومثل هذا الحطأ منتشر جداً لدى مسلمى أسبانيا ويرجع ذلك 
إف زوالك كل ره ل ا ا 
هنك قرون نتيجة ة لتحطم القوة العربية » فى تلك البلاد إثر زوال 


م 


الأسرة 2 سانا ؛ فبعك زوال ملك المرابطن والموحدين 
فقد أولئتك العرب روح العصبية والتكافل الذي يؤدى إلى 
القوة : ولم محتفظوا إلا بشجرة نسهم : وهبطوا إلى درك 
الشعوب اللخاضعة . . وتخيلوا أنه بالأصل و يوظيفة فى الحكومة 
يستطيع 0 أن يصل سيو لة إلى غزو ملكة وا ف إلى حكم الناس 5 
0 رأف ص شر - حالة التبائل فى 2 2 0 
ا فأنه 1 بشع 8 0 هله الأخبطاء : 


وقد عرض ابن رشد آراء مشاءمة للرآنى الشائع لدى 
هسلحمى الأندلس | ونقده اين خلدون د مَنِديد! إذ قال وقد 
غلط أبو الوليد ابن رشد فى هذا لما ذكر السب فى كتاب 
الخطابة من ثلخيص كتاب المعلم الأول : والحسب : هو أن 
يكون من قوم قدم نزهم بالمدينة ولم يتعرض ل ذكر ناه . وليت 
شعرى ما الذى ينفعه قدم نز هم بالمدينة إن لم تكن له عصابة 
در ها اا رجي عورم عن بالرا” 


مكذلك درق ابن خلدود أن فلس.مة برعا 
تنتظر إلا إلى الأحداث الكرى مثلإنشاء دول جديدة . الخ) 
م العصبية وليست هى وحدها الى تقوم على 
تلك الروح وإنما تقوم علها أيضاً التغم رات البفدرة ىق أحوال 
الأفراد . وهى مأ نسميه ارتو ماع2ة"”آ « تنقل الصموة من 


م 


الناس 2306: أى الترق الاجماعى لبعض الأفراد أو لبعض 
الأسرات وجب أن نلاحظ هنا الجرأة الى يبدما ابن خلدون 
ف هذا الموضوع الحساس : موضوع التبالة الى لا يرى 
فما غر يحرد انعكاس لبعض ظروف الحياة » وتقيرب هذه 
الفط فا من ازدراثه للغرد وهى نقطة نجعله سابقاً لعدد من 
عياء الاجماع المشهبورين . 


وتسير العصبية إلى الضعف طالما أن الظروف الى أنشأءبا 
لم تعد 00 : فاذا ارتفع فرد نتج عن ذلك أن حيأة أنحالا فيه 
ستنقضى ف جو من الآمن والرفاهية ما يرختى هن نشاطهم 
ويوهن إرادتم بينا يزداد لدمهم حب الثرف والملذات حى 
يؤدى ذلك إلى تمحطم معنوياتهم #اوترع سزالفننا أن هد التطويو 
توم : ليس فقط قى خطوطه الكبيرة ولكن كذلك فى مدته . 
وهو يقول : إن الحسب والنسب ( النبالة ) - وهما عرض من 
أعررافى االراة جه رشان إلى ايها ادل أزيعة اجا 
متتالية » ويبين المظاهر السيكواوجة هذا التطور مضفاً علا 
شكلا 1 ليا لاغاية فيقول إن من أسّس مجد 7 بعلم كيف 
وصل إلى هذا : وسيبقى إذن ى الخالة النفسية بى أتاحت له 
استخدام مواهبه » أما ا هذا التطور ع 
فسيقى كذلك ولكن بدرجة أضعف » ولكن ذكرى هذه 


. انار ف يارتو 1810]0 .17 عحث فى علم الاجباع‎ )١( 


هم 


الفضائل ستأخل ة الضعف نم تنمحى ف الجيل الرابع 
يعتفد ابن الحفيد أن التفوق شىء 5 له ولا يشوم على 
خلال معينة . 

وهكذا كان الاعتياد على السلطة واليراء والسيطرة 
مضيعاً الخلال الضرورية الحصول على تلك الامتيازات ؛ و بعد 
ذلك بقليل لا تختفى وسائل اكتساب هذه المزايا فحسب : بل 
زا أحقاف الأسيرزات» المسيطرة :وقد أضيدوًا عاسوين عق 
الاحتفاظ بوضعهم الساتى : ويلجأ ابن خلدون كثراً كا 
وأا إلى إعطاء تدقيق كبر جداً لمذا التطور الس 504 
العام الذى برسم خطو طه الكبيرة ؛ وبرى أن هذا التطور » 
الذى يبدأ من ارتقاء ساف ذى 5 عظيمة إلى زوال كل 
صفاته عند أخلافه المدللن عن طريق الإفراط فى الرفاهية 
والسعر 6 اتات أر بعة أحياك 0 أن نلاحظ ىق هذه 
النقيلة "أن مالفا دد لل :قينا كبر دمن كلاه ال لاذه 
اليوم للجيل الواحد + .ويقول ابن خلدون إن هذه المذة :هى 
أربعون سنة » لأن الرجل يكون فى غاية النضج وق منبى 
تملكه لقدراته ثى سه سن الآر بعين ١‏ 
ولد ركزنا على تفاصيل نظرية العصبية عند ابن , خطدون 
لأن هذه هى حجر الزاوية لكل فلسفته . وعلما ٠‏ تقوم ى 
وقت واحد سيكولوجيته وأخلاقياته وفلسفته للتاريخ » وإذا 
يثنا عن مشاءبات لما فى المناهج الحديثة فقد ممكن أن يقال إن 


كلم 


هذه الفلسفغة ؟ ق العصدة هى فلسفة ى التضامن : وتعسر هاده 
الصفة عن قوة مجتمع ما أو سجاعة من الناس باظهار شدة تماسك 
أعضائها وإخلاصبم للقضية المشتركة : وقد صادف .مؤلفنا 
مخاصة هذا الإحساس ى جاعات محدودة نسبيا تشبه مط 
١‏ القبيلة » القدعة . أى أفراداً متحدين بصلة القرابة : ومن 
يتبعومهم وأحيانا من يتبنومهم ويضيف قائلا : « أن الصريح من 
0 2 يوج 00-5 5 القطر من العرب » . وهذا 
دن م 3 للاوب قوانن حر مها 1 

وحبى فى الحياة الساسية . ١‏ يعرض عصره عليه كثيراً 
من الجهاعات الما سكةحمقاً والكبيرة ما عدا الجامعة الدينية البى 
3 الام على و سحه العموم دون فعالية ساسية 4 وم 05 ن الشعور 
القعوى مواجوداً عند أى ٠‏ ن الشعوب الى عرفها - كن 
هناك غر التعلق او الولاء لادة فنا ل25 معرلة 3 ا هله 
الروابط كانت واهية ٠‏ فالدول بى ذلك العصر كانت تتكون 

ن كتلة من الحضريين أو الفلاحين السلبيين : أما عن القبائل 
ا المتحركة فقد كانت داعا على 1 للتمرد عند د 
دعوة 2-5 ف الحكم » ولم تكن الآسرة الحاكة لتعتمد 
ا إلا عا « قبيلمها » الخاصة فاذا ما ضعفت العصبية »2 
أصبح هذا 00 الجر واهاً واهناً . 


لالم 


الفقصلالكانن 
0 3 إل م سي 


51 نفهم فلسفة ابن تخلدودت التار نحية عليئا أن تناو ل 
مناهجها مرة أخرى بانجاز » وممقتضى هذه المناهجح يوجد 
نوعان من الحقائق جديران بالاعتبار : أولا الحقائق الاقتصادية 
والحغر افية 3 9 الحقائق السيكو لوجية وهى 8 «معظمها للمعجة 
للحقائق الأولى ٠‏ وما نعلا ذلك + جد حتمية شديدة تسبطر 
على كل هذه الظواهر لدراجة أن موؤلفنا لا محاول أبداً صياغة 
قواعد عملية لتجنب النتائج اختومة للقواندن الم بك كرهاء: 

لقد تحدثنا عن الطريقة الى وصف بها ابن خلدون تأر 
المناخ والمسكن والتغذية : وبصفة عامة أسلوب الحياة : على 
امختمعات » وبعد هذه الملاحظات اللمبدئية يضع مولفنا ترتنا 
لمذه الجتمعات » زهو مر ما ثللاث جاعات رئسية : الماعة 
الأولى قوامها البدو ء وقد ذكرنا 1 نفاً الخصائص الى ينسها 
إلبم : والمواعة الثانية هى سكان الأمصار »: وتتميز ممكانة 
أكر رفعة تى القّدن » لكن يقول اين تخلدون إنها تتصف 
كذلك بلا خلقية كيبرة » فأعضائها أنانيون سيئو اللحلال » 


,4 


وقد فقدوا صفات الرجولة الى تمن استقلال أئ شعب ): 
وهم مخضعون لجميع ألوان الاستبداد ولا محاولون أن يقاوموا 
الطغيان ؛ ويان هات”: ن الجماعتن ؛ يندرج 2 الريت: الدية برف 

تخلدون أن حالم جد وضيع فهم لا تمتعون «استقللال 
0 ولا 4 ايا الحياة المضرية ية » ثم إن تأثر هم السياسى 
فعس كدر معدوم وهم مضطر ون 0 فع الضرائب ذفان أن 
يستمتعوا ما محظطى ب#سكان- المدكا هرة, افق .وعناانا 8 ويد 
يستطيع اندو امكف ا وديا عن -جميع العلاقات مع المدينة 
فان أهل اأريف لا يستطيعون ذلك . « وإتما تؤجد لدبم فى 
مواطهم هو ر الفلح » ؤموادها معدومة ومعظمها الصنائع ؛ 
فلا توجد لدمهم بالكلية من جار وخخياط وحداد وأمثال ذاك 
مما يقم الى ضروريات معاشهم فى الفلح وغيره» . ثم يقول 
ا خادون هذه العيارة 0 : (إلا أن اجيم إن 
الأمصار فى الضرورى وحاجة أهل الأمصار إلهم فى الحاجى 
والكّالى » . 

ويصعت تصديق هذا النص » وقد أبدى مرجم مقدمة 
ابن خلدون تشككه فى ذلك ٠‏ والأرجح أنه لكى نفهم هذا 
القول فان عليئا أن نتذكر صفة العصر الذى عاش فيه الكانب 
فقد كان ازدراء الزارع بل وما ينتجه سمة هن سهات ذلك 
العصر » وأسباب ذلك كثرة » وترجع فى معظمها إلى حال 
المزارعه ن السىء ومجدر بنا آلا ننسى أن عبودية الأرض كانت 


0 


منتشرة فى ذلك الوقت ى انيه وى ناعية لخر : 
نت حال أهل الحضر - فى عهد التوحش - أسوأ من 
حال البدو لمهم كانوا معر ضين . لكل ألوان الضغط والإهانة7) 
3ه نيه ادن بويشى "أن سكان المدن كانوا ينتجوت أنفسبم 
الحدائق الواسعة الى حيط جميع المدن الإفريقية يمية 
كبيرة من المنتجات الزراعية . 
'ويعتر ابن خلدون تكوين الدول: الكبيرة كأمر واقع : 
فهؤ لا يناقشه » ولا سائل فضي 4 5 يفعل الفلاسفة 
الإغريق :٠ما‏ هو خير شكل للدولة : ولا ماذا يجب أن تكون 
ساسحا و سكاما 0 وتخد شكل وحدة ا 02 أن 
كم بسبؤلة . ومن هذه الناحية يبدو مورلفئا مخلصاً و 
3 نصادفها ى جميع مولفاته » لكنه ببدوا قى غين الوقت 
بن عصره » وى , الحقيقة“تبدو القرون الؤسطى | ف الشرق" وق 
لغرب خخالية من أبة .نظرية دستورية: » فلم تساءل النام ن أبذآ 
: هذا النصر .هن الجن شاكل:اللدكومت 6 بزل عن اد 
دستور للجاعة . وجب أن نذهب حبى عصر' البضة'- كا 
الاحظ المورسخ فر ا اعناع" بل إلى بعد ذلك حى القزن 
الثامن عشر ‏ كما نرى نشأة هذه الشواغل » ففى القرون 
)١(‏ المرجع شارل رنوفييه 16201057167 .طن الشخصية » 


] 0 شع لء . 5 5 
/ بار الذى 0 كه لعع.. ساهو نب البدو من 1 ب 00 د 51 وحتشسن 5 


3١ 


الوسطى ى الغرب ٠‏ كان القانون الإقطاعى ونظريات الحق 
الإلمى للملك يشكلان أيديولوجية لم يفكر الناس فى مناقشتها : 
وى البلاد الإسلامية » من الوجهة النظرية » كان الوضع 2 
ساطة 0 تعقيداً بّى آن باخام بو جد عرقت فطاع 
ةقان العرات وقديرأنيا 1 قا كت كان ظطيعة النادة 
الرئيسية الى يقطببا المسلمون والحالة الاجماعية لسكانها مانعة 
من إنشاء أى نظام إقطاعى . ومن جهة ار كانت تظربة 
الحلافة دائماً محل نقاش » وانهى أغلب الناس إلى اعتبار هذا 
النظام أمراً واقعاً » وكان الاتحاه إلى القدرية بجعل هذا الموقف 
أكر شيوعاً . وعقّد منه شىء من التشاكم فى مثل هذه 
ال مو ضوعات . وبعطى ابن خلدون ا فى هذه النقطة + ويتفق 
مع النظرية الدعقراطية إلى حد ما : لكنه فى نفس الوقت يقف 
موقفاً يتجه إلى إضعاف سلطة الحليفة » حيث أن الحليفة لم يعد 
عورا كأنه فزود نحق إِغى و فدو لك لشت الخافة من 5 
الدين وإنما هى نظام أقم لصالح الشعب ووضع تحت رقابته . 
ومن جهة أخرى »ء لم تكن نظرية الحلافة لتحل داعأ 
مشاكل السيادة ء لأنها لا تمنع المنافسات البى كانت تنتج من 
عديد من السيادات الآخر ى الصغيرة الى تعترف يسيادة 
الحليفة نظرياً مع كونها فى الواقع در لوا كسالك سنا 
وكان ابن خلدون بالتأكيد على معرفة بالطريقة الى تدير ما 
لقال العريية والاري بااققو لكن لا يبدو أنه أقام أبداً أية 


4 


مشامة بين هذه العادات شبه العائلءة ( وقد رأينا أن أعضاء أيةٍ 


- 


قبيلة كانوا يعتبرون أنفسهم على وجه العموم أقارب ) 
وحكومة الدول . 


/ 1 ل 000 [ْ م فو .أ : 
م يكن لابن خلدون إذن مفهوم سابق لاسيادة يتيح له 


أ افق يتوق أنه ابورة عالكة درو ان منقاليا عل ادر 
لأسباب قانونية » وهو لا يقبل وجود أى معيار لشرعية 
السلطة 3 فوجود الإميراطوريات 2 نظره ا واقع 5 5 
1 تعيد. يتاه نفهيا داعا مهما يكن الرصال 'الليق لوك 
أمرها » وتشير المصالح والمزايا المرتبطة ممارسة الساطة الأطاع 


2 سيشغل المهام العلءأ . 


والشبوات 3 لكن الغوة وعحدها تعلل طمع الطامععن 8 وتشرر 


ولكى تصل أسرة للاستيلاء على السلطة : فإ لا تستطيع 
طبعاً أن تعتمد على قوة رؤسائها فحسب وإنما لا بد من عون 
حاب مخلص .. وجرت 02 قلمه هذه العبارة الشكية 
ْ) وهكذا كان حال الانسياء علوم الصلاة والسلام 8 دعوم 
إلى الله بالعشائر والعصائب ؛.. من هنا كان تفوق الذين 
ستطيعون الاعماد على قبائل متحمسة ذات عصبية قوية يكون 


والماث. الحديد عموماً جزء من القبيلة الى ساعدته على 
تقاد السلطة ء وكان الأمر على هذا المنوال فى سجميع الأسرات 


ل 


تقريباً ‏ الى تعاقبت فى أفريقيا الثمالية وى أسبانيا ‏ 
فأعضاء القبيلة الغازية هم إذن هيئة أركان تمد الدولة بأصحاب 
وستكون هذه هى المرحلة الأولى + و 0 ة الجديدة عند 5 
أنواع عدة ن بل مكن أن شال إن 1 و سويك سية واأسون شو 


عن ملم 
م ا 


وهذه هى الأسباب التى يراها ابن خلدون : 

١‏ العوامل المادية الى ترجع إلى توسع الدولة وما يلاه 
الحاكم من صعوبة فى حكم الأنجزاء البعيدة من الأرض الى 
خضعت له » وى الدفاع عن الحدود النائية : ويطبق هذه 
القاعدة على الفتوحات الى حققها العرب 

اعداسات ثر بجع إلى درجة الحضارة لدى المبائل 
الغازية » وعندما تكون هذه الحضارة أقل من حضارة 
المناطق البى تمتك فبها عا ذلك ينتج الاضطرابات 
الحطيرة الى قد تؤدى إلى انبيار البلد المغزو ٠‏ وإلى إضعاف 
الدولة الحديدة » وذلك هو التحليل الدقيق الألم فى 
الاجتاع الحلدون » ( لدرجة أنه أساس تشاوئمه ) 0 


4 


الدقق لما لاحظه من علاقة بين الصفات العسكرية وبين 
الماضارة ممعناها الحفيقى 

رويس الشرة الدرية ماك انر افون 
بعد فيرة ما » حبى العرب الذين ظلوا عا عل عاداهم 
اللورة أ مشكمو ا لاله الكرى ابى دفعهم خارج شبه 
جزيرتهم ( ثم إنبم بعد ذلك انقطعت هنهم عن أجيال نبذوا 
الديع فسيؤا 'السراسة هوا إلى قفر هم وجهلوا شأن عصبيمهم 
مع الدولة ببعدهم عن الانقياد واعطاء النصفة فتوحشوا كما 
كانوا و دبى خم ل اسم الماك إلا أعبم هن مجلس الداماء وهن 
جيلهم 0. 

الحلافات الى تحدث داتماً بن الملوك وأعضاء الآبيلة 

--- اتيك ندا قاع أدر له الراك أتسمفين بالسلطة إن 
رجال قبيلته فكان بوزع عامهم «ناصب الدولة » وفيا بعد : 
55 خلفائكه الأصول المماشرة لأسر نهم وسكموا من الأطاع 
ومن روح الاستقلال لقبائلهم وأظهروا النوايا الاستبيدادية ع 
ونزعوا من القبائل شيئاً فشيئاً السلطة ليعهدوا ما إلى أجانب 
اكير طاعة و وممجرد أن تصل الآسرة للك إلى اننزاع 
السلطة من بقية القعب » يستولى العتقاء والعامة من لنامس 
على عقل الملك » .. وقد رأينا آنفاً أن هذا التطور هو فى 
الغالب تطور مفيد بالنسبة للدولة مثل ما حدث للعرب : ومع 
ذلك يقول ابن خلدون إن القوة العسكرية للإميراطورية تعاى 
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من ذلك . لآن القبائل الى كانت عضبها القوى ٠‏ تتحلل 
منها شيئاً فشيئاً » ويشعر الملوك بذلك . وإذا ما داخلهم الشك 
استنجدوا منود مرتزقة بدلا من الحرب الذى قادهر إلى 
الطلظلة: .. بوطكنة كامس مهالة: امسق عا ركان 
ولوس و الغرى "ولك الرندقة: ااسيع 5-5 اناد 
العام ويقول ابن خخلدون إن الإصابة الأولى تصل إلى الجيش 


القيادة 1 وتضطر السلطة ١!‏ ع التسدوة بشتل الرؤساء شم يفل 
أسباب معنوية واقتصادية : يتخذ أعضاء الآسرة 
المالكة وكذلك أ رباوهم ورفساء القبيلة الذين تقلدوا أعل 


فسة 9 8 ابر ف ولصربدم اجنود طامعسن . والسعول 9 تولى 


مهام الدو لة 3 يتخذون الحياة ا حضر 3 8 و شعدول ف ولام 
الع كر ية 2 هه ل الأهلين إخخلا صا للآسرة المالكة 
عضر فادرين على يا عد مه مسا عدةٌ فعالة عند الحطر 1 هكذا 
الروح القومية للعرب : إذ الغمس هذا الشعب فى البرف منل 
اكه فون 

ه ‏ وهناك أسباب اقتصادية ترجع على أية حال إلى 
الاقتصاد الساكن ( الاستاتيكى ) لذلك العصر : الت 
أن تأخجذ بدين ٠‏ الخضارة ئّ العر فت وعوائدها ؛ وانجرى حا . م 
الدول الساشة قبلها فيكير لذلك 1-3 أهل الدولة : ويكر 
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خرج السلطان خصوصاً كثرة بالغة بتفقته فى خاصته وكثرة 
عطائه : ولا تفى بذلك الحباية فتحتاج الدولة إلى الريادة ى 
فنزيد فى مقدار الوظائف والوزائع أولا هما قلناه كم يزيد 
الخحراج والحاجحات والتدريج 2 عوائد العر ف وت العطاء 
للحامية ويدرك الدولة الحرم وتضعف عن جباية الأموال 
فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الحباية » . 

ويقول ابن خلدون إن الملك يرى. نفسه مضطراً لانقاص 
الدولة . 

5-أسباب تتعلق بالنظام العام وتتصل ببعض آراء 
الكاتب النى مكن أن نطلق علها بطريقة أصبح أسبا 


ع8 له 


7 : 
ففى رأى ابن خلدون أن وحوع ميم تطور حتمى يشمل 
درجات -متنوعة 3 بم جرد أن يصل امتمع إل ٠‏ أعلى 0 5-5 
كد تتيحها له طبيعته فان ن الاعيار بنأ, ويودى بالمجتمع 
خلدون ما وسعته المحاولة » إيضاح أن 1 شى ء ( - 
الاقتصادية وغيرها» . تساعد على منع الأسرة المالكة أو 
ا 

الدولة المهددة من إنقَاذ نغسها . 
بسنا ىُّ مفهوم 3 خلدون عبارة عن حلول 
جاعة حامة محل أخخرى » وسدو أن مؤلفنا يستخدم كلمة 


- 


/ا4 


« دولة » فى هذا المععى . وهو يستخدم هذه الكلمة كثر 

باصا سو يي 
للمجتمع و على اللاعات الأخرى مثل الآمة والمدينة 
( بصفاها مجموعة معيئة من سكان الحضر ) . . الخ » لا يبدو 


فن مقّارنة النصوص يبدو أن لنظرية الموالف فى ذهنه 
مظهراً ٠‏ دوجا : فالمظهر الأول الذى لم يقدم لنا عنه أى 
تو ضيح باستثناء بعض وجهات النظر الغامضة عن عظمة 
والباز شن لام ع بالأثم ععنى الكلمة بصفتها كيانات 
ثقافية » ومختص المظهر الثانى : لا بالتطور العام ومجموعة 
اع هن 7 بضووة 5 كر دقة يكثر » بتطور القوة السراسية 
الذى يمع على عاتق جاعات معينة ا ف أوقات معينة ونتجة 
لظروف تارمخية : وكا نتحدث بلغة مؤلفنا » فان « الحسب 
والنسسب » أى تبوأ السيادة السياسية «عارض فى اللحياة 
البشرية » ولكن الحفاظ علبا والجهد المظلوب لابقاتما 
أسرة ة ما ء يتطليان كشرآ من الموة والدأس لكفالة 20 
وجب على اللماعة امسر أن تكافخ القوى الحارجية الى 
نتجه إلى أن تنتزع منها سلطها وامتيازاتم! ؛ عمعارضة عملها أو 
حى بتقليدها أو بالتفوق علما : ولكن يتبغى علما مخاصة أن 
تقاوم الاتحدار الذى تنساق إليه بفعل البروة والرفاهة والمتع 
بالسلطان والمداهنات : وجب كذلك أن متحسب حساب 
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قواعد الوراثة الى نادراً ما مجعل للأجيال المتعاقبة من أسرة 


واحدة نفس المواهب و نغس, الاستعدادات9١3)‏ , 


وفك ني كه آباقنا أن اتذكر تل كر 1 مفيدا ونظرية ابن 
خلدون ء ومع ذلك فن النادر أن تتحقق تلك النظرية فى بلاد 
أخرى غير أفريقيا الثمالية ومخاصة فى الحدود الضيمة الى 
حددها 0 خلدون ٠١‏ وء؛ 3 هذا طبعاً إلى التغلغل السياءمى 
لأفزيقا الشهالية ٠‏ وإلى أن المناطق الحضرية المتمدنة كانت 
خاطة بأعر اب بدو على استعداد دالم لاغتنام أى تراخ ى 
السلطان ء وف البلاد الأخرى الى تكون الغلية فا لاسكان 
اللقيمين :لم تنتج الات الفعفيت الى .3 كر 1 بذقة اين 
خلدون لم تنتج داعا نتائج حاسمة مبذا الشكل ؛ لأن هناك 
طبعاً حلولا عؤفتة هى الى سادتاء وهكذا فان أ مجاعة 
مسيطرة ستضم إلا 7 الشخصيات البى تنشأ فى بقية 
الشعب : وى لخاد اقرع تفط هذه الماعة نظر , أ بأأساطة 
وتترك للجاعات أخرى السلطة الفعلية . ويذكر ابن خخادون 
حالة آخر الأهراء العباسين الذين خضعوا أرجال القدر 
ولكن لم تجد أنصاف الحاول هذه بواجا فى المقرنت: ع 
كان الضعف أكير انتشاراً من أى مكان آخر . ومكن القول 
على واجه الإجال ء أنه منذ الفتح الإسلاى » خضعت أغلبية 


11. 21520] راجم تيوفيل ريبوت . . الوراثة السيكرئوجية‎ )١( 


1 


ذأ 


الأغالبة ليعتر إثياتاً مدهشاً لنظربة ابن خخلدون2؟ . 


الآأسرات فى هذا البلد لنظام الأربعة أجيال : وأن تاريخ 


ولا يتقصر ابن خلدون نظريته على الأسرات المالكة 
وإتما يطبقها كذلك على الهاعات . وعل دفعات الحجيوية 
والنشاط والبصصرة الى تظهر ى بعض اللحظات فى تاريخ 
الشعوب : 2 لا يقف اتحايل الأسيات إلا فى حالاات 
السيادة السياسية الى انيزعت بالقوة ٠.‏ ويبدو بالأحرى مهمأ 
لتراسة ترا هذا النشاظ .4 :و أعظم مثل أثار دهشته هو 
تاريخ القبائل العربية بعد القرن الأول المجرى : فبعد الملحمة 
الإسلامية وبعد المح الخاطف الذى فتتحت به القبائل 
العربية دولا ضخمة : نشبد هذه الظاهرة الغريبة : بيها أذ 
بم : وهم على “لامع بح صفومهم : يستقرون ىف اليلاد 

الى غر غزيت ويندمجون بسكانها » رجعت الأغلبية إلى حالها 


0 


شبه الحمجية فى الجزيرة العربية الى خرجت منها : أو قف 
أراض أخرى صحراوية تقريباً » وعلى أية حال . ل يعد 


0 رفع الذى كانت قد احتلته هذه القبائل يرجع إلى 


)١(‏ م. وندر هيدن 11020611630612 .1ل بلاد البر بر الشرقية 


نيم امك ب الاي 


١و‎ 


58 الناسم 
١‏ الاضااق عنراء رخلروك 


0 اعم م أله للا روسن ف افات ارخ لفون ذه 
يشبه حثاً أحلاقياً عملياً أو نظرياً ممعبى الكلمة إلا أننا نصادف 
8 كتتاياته هنا وهناك كشيراً من النصوض فارقالا ها تكون 
طويلة إلى حد ما : الى يعرض فما آراءه ى الوصو ٠‏ وف 
نفس العصر كان علاء 5 الأورييون فى أغلمهم علاء 
دين همهم فقط الأخلاق الفردية بصفتها سلوكاً ممهد لنجاة 
الإنسان فى الآخرة » ول 6 إلا قليلا جداً عا أهم بهذ العلاء 
الأقدمون . . ألا وهو علم الأخلاق الاجماعى والمدنى . 
عند ابن خلدون فقد خصص - على العكس - الخانب الأكر 
7 الأخيلاق الاجماعى ع والمهم اليه خاصة هو اليد 
الأخلاقية المجتمع والأصداء الى قد يشرها سلوك الفرد فى 
0ه 

وى الخحالتتن يبدى همولفنا « قدرية ) ملحوظة 0 وأتيجحاهاً 
كبيراً إلى التشاواء ؛ وفما مختص بالأفراد » رأينا كيف يو كد 
أن كل أحوال أخلاقهم تأنى من الظروف امادية التى يوجدون 


١ ١ 


فها » ويضاف إلى المظهر الاول للقدرية مظهر ثان هو الإرادة 
احكذاق عالا ها متكيها ان علدوة.. رورإذا ارات 
بقوم سوءاً فلا مرد له ) . 
وعندما يتحدث مولفنا عن عنتلف ميول الإانسان فانه 
يضع نفسه دائهاً من وجهة نظر تأثر انها على المجتمع ء ومهذه 
المناسبة نرى اتجاهاته » فبالرغم من أنه لم يضع قط قواعد 
0 معنى الكلمة » وأنه يرى أن كل هذه الأمور نحدث 
؛ فائه قد صاغ بعض الأحكام الصرمحة أحياناً . ويضع 
/ خلدون فوق كل الفضائل قوة الروح والاعتدال » وقد 
مثل الفلاسفة الأقدمين على التوسط لا التوسط من 
1 الداع وز توائلق أن التوحط "الل أن عدهولته 
إغا هو شىء أكر صرامة بكشر من المثل الأعلى للمواطن 
المتواضع المسور الخال الذى 5 أرسطو وأفلاطون . ولا 
كان ابن خخلدون فى بلد أفقر من اليونان فد صار مشرعاً 
لأخلاقيات بلد فقير زادت من فقره الفوضى والاستبداد 
اللذان ساعدا على عرقلة كل نهضة اقتصادية . 
وعندما يتحدث أبن تخلدون عن هذه الفضائل الى 
يعجب بها » يبدو أنه ينسى آراءه فى أن أسلوب الحياة ناج 
عن طبيعة البلد وعن ظروف الإنتاج به » وكان فلاسفة 
الإغريق يعتترون أنه حتى ف المديئة الفاضلة الى مجهدون 
أنفسهم فى تخيلها ‏ لا بد من وجود الرق » ولا بد من نوع 
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من العزل للطبقات السفلى . وى رأى ابن خلدون أن ا تمع 
المثالى الذى لا يستعبد الإنسان هو مجتمع القبيلة البدوية من 
الرعاة العاطلين والمتوحشين الذين يرون ق تقشفهم وى 
شجاعتهم أحد أحسن الدعامات لاستقلاهم » وتبدو له هذه الحالة 
الشرط الوحيد اكافة على الفضائل العسكرية والأخلاقة 
للقبيلة» وما إن يلجأ الناس إلى سلطة أخرى غير سلمطة جاعمهم 
لحاية أنفسهم حبى يقوهوا بالخطوة الآولى نحو الذل الذى 
يعدم الخضوع لاستبدادات مقبلة . ويقول اين خلدون أن 
اضوع للسلطات يفقد الشعب فضائله العسكرية فلا تبقى له 
قدرة على مقاومة العسف « شأن المغارم والضرائب فان 
القبيل الغاره.ن ما أعطوا اليد من ذلك حبى وضوا بالمذلة فيه 
لأن فى المغارم والضرائب ضما ومذلة » . وهذا التقشف الذى 
مسجده ابن ختلدون ورمما كان ذلك بتأثر المدارس 
والذافي التصوفية الكثدرة ق عصره 00000 عه 
فى مجالات أخرى غير الحياة البدوية » وهكذا يتحدث ق 
ثناء مجم عن طلبة عرفهم وكانوا قد عاشوا طيلة سنين . على اللدن 
وحده » ويقول إن هذا النظام جعلهم ص م 
ذكاء . 

ولكن تشاؤم موؤلفنا يعاود الظهور عندما يثكد لنا أن 
المواهب الطيبة لا تقاوم أبداً تأثر الرفاهية المفسد » ويرى أن 
الدين نفسه لا يكون رادعاً كافيا لإبقاء الناس على الطريق 


دا 


المستقم . . فهو يقول إن الإنسان عميل إلى اكتساب العادات 
السيئة بسرعة ولا سما إذا كان قد ألف ملذات الحياة . . تلاك 
هى طبيعة الناس إلا الذين أثرههم الله بفضله . 


ولكن ابن خلدون لم يكن قط فوضوياً : إنه يثور ضد 
نتائج الاستيداد : ولكنه يرق بوضوح بين الحضوع لإرادة 
خارح.ة والطاعة التلعايية لنظام اختاره المرء بنفسه وآمن به 
١‏ فقد تبما أن الحم ام السلطانية والتعايمية مفسدة للبأس لأن 
1 وازع فا أجنى و 1 الشرعية فغير مفييةة أن !| وازع فمبهأ 
ذان .يوسيو مذا 000 اللين صنعوا الملحمة 
الإسلامية » فقد كان 5ل كيين , أعلى + وقد ارتضوا طاعة 
معيئة . دول أن شقدوا شيئاً مع هذا من روحهم الاستقلالية . 
ذلك لأن تجانسهم جاء من داخل أنفسهم ومن حاسم : ومن 
لاحم للقانون الديى ء ولس من الحوف من أي سلطة : 
فكان لكل فرد ناصح يلزمه الاستمساك بالواجب . وهذا 


م ضعفت هذه الفضائل وبدلا من إنسانية فجر الإسلام : 
ظهرت سورات الفين السياسية . ويقول ابن خخلدون إن 
السلطة المعتدلة الى أقامها الدين أول الأمر قد ولت وحلت 
ليا قوة طن مد هق الاغتزان وك 5 ايت ...و اتفقيت 
حشقدة الخلافة 5 اميك ت الحكومة ملكية عدتة : 


#السمبيى. 
3 
لس ' 


و نخس لدى مو لفنا ظهور الفكرة الع تعثير المخل الأعلى 
للمجتمعات الدعقراطية : أعبى الطاعة التلقائية للقانون الذى 
لهس بح مجراءا له رتجر ا من شخصية المواطن 5 وهذا الوضع ىٌّْ 
نظر 0 خلدون يه شق ضف الحضارة َ ولا دو جد 8 نظره 
دول ه:عحصرة الا وحكمها 06 مطلق أو رأوعتار سك |) دطامة 7 
وعلى هذا لا يتحقق هذا المثل الأعلى إلا فى الخالة الوحش. 
لدع البدو الم داثيين ف و أه متحيراً ير 3 رى بسن 0 رهنل 
وهو يناقش ذلك النواال الذن سيطر ح ىَّ ا كن الفوان 
الجاهرة عشر 3 و مخاصة عنك روسو .+ ويناقشه ىُّ عبارات 
شببة إلى حد ها بعبارات روسو ء فهو كروسو يؤمن بالآثر 
المنسد للحضارة وللثقافة الفكرية وللرفاهية المادية بى الدول 
الكر ى : ويعتقد الإثنان أن هذا التقدم ينطوى على الاستيداد 
والفساد : ويقرر المفكران الننيجة السيئة لذلك على الأفراد . 
وى 35 ابن ودوك حرو مدو أن هلا هو هأ توصل إليه كل 
المفكرين الذين سألوا 0 هذا السؤال لأول هرة ‏ أنه 
3 بك 2 الاختيار الوحشية وبس : العيودية 3 فالاستة لال 
والكرامة تنافان ٠‏ : ا 9 ومع الرفاهية اللتين 
تتطلبان عبودية الا كيرية . وأنه لما يؤثر فى النفس أن نرى أحد 
: واد عام الاجماع 0 ائل وقد أوقفه هذا التناقض الذى 
نحاول مجتمعاتنا الحديئة أن تجد له حلا . 


عم 
لق 


القصا العا شر 
' الى 
أ ابر سرون اعرية 


من المهم فى خعتام هذه الدرامة أن تحاول الإحاطة فى نظرة 
شاملة بالخصائص الرئسية لمؤلفات ابن خلدون . 
إن شخصية ابن نخلدون لشخصية بادية الامتياز » ورجال 
الدراسة والبحث الدائب هم عادة عيوفون بطبعهم عن العمل » 
أما عند ابن خخلدون »ع ذم يكن العلم الواسع الذى ظهر ى 
مؤلفاته التارعتية ؛ ولم تكن ثقافته الموسوعية شرع وفيلسوف 
جل نظر ناما له قط عن العالم الخارجى + فقد بقى إلى 
درجة خارقة مستعداً لتقبل تعالى الحياة المخيطة به . لقد بتَى 
رجل عمل : بل نستطيع اقول إنه كان خملال فرة كبيرة من 
حياته رجل عمل إلى أقصى حد » وندر فى الرجال من عاش 
حياة متقلبة كحياته » فها الفشل وفها النجاح » حياة كلها 
كلها تنقلات ومغامرات » ولكى يثابر على هذه الحياة 
الكفاحية الحطيرة المتنقلة أبداً » فلا بد أنه كان إلى سجانف 
عشقه للدراسة والتأمل ؛ متمتعاً بطموح ظاىء لا مبدأ » ولنقل 
بصراحة أنه كان رت يتمتع مخلق مغامر من الطراز الأول . 


١ 85‏ 
سل د 


وكل ه تعر فه عن أبن خالىو ن 5-5 ف خاضه صن 


شجاعة كبيرة : واستقلال كبير + وكثير من الأنفة : وببدو 
أنه ىق كفاحه ومؤاهراته ١‏ 2 أبداً ؛ فى أن نيدل عن ذات 
نفسه . بل ورمما كان ىق كشر من الأحوال مقداءاً لخن 
نا وى هذا م لسر نذا ود عير اه : وعندها تقدمت 3 
الس وهدأت نفسه وانسحب إلى القاهرة حيث يشغل منصب 
المضاء : خلع عدة مرات بسبب خلقه « الحاف الصلب ١‏ 
الذى كان كثر اعم جعله بى نزاع مع الكيرا 

ومثل هذه الشخصية البارزة ل مكن أن 5 ُّ "كتات 
مهما كان فى هذا الكتاب من موضوعية : والسمة البارزة 
المقدمة هى نا أسمتاها «موموف ]6< وضت الدلت 
فمبا وقائع ؛ ونحاول جاهداً أن يستخلص منها قواندن دون أن 
يقول لنا بصراحة ما يفضله : وما مثله الأعلى وميوله : لكن 
الست هدة ا مو ضوعيه الروك كا يا تق لتك كان انك 
خلدو ن رجل دولة لم حالفه الحظ : وكأنه كان يقول ى كل 
لحظة ١‏ القوائن عالقا حية الى | استخلصيا مفجعة ار سكلا 
شأن الدنيا ) ويةوى هذه الصفة التشامية ما متردد داعا فى 
كتاياته صراحة يا من أن معرفة الكقائق لا تل 
العمل على غير تتابعها : والحق إن ١‏ اججير ؛ لير دد ق كل 


صشردة سس صفحات المكدمة وشو يستطيع أن رقواكت هم قاأه 


أحد الكتاب المحدثين ١‏ التجربة تنر 0 الذى قطعناه » . 


١ 


لقد كان ابن خلدون طالب عار ممتاز فى شبابه » ومن ى 
اجتباده كان خليقاً أن يقنع ممباهج الدراسة لو كان العصر أقل 
شيل حو صراتث تو دس 3 وم الاستيلاء علمبا 3 وخلعت الاسرة 
الحاكمة . ثم كانت ثورة القبائل وثورة أهل المدن : وتغيير 
عورد فق الأبدرة الا ككع يوفوق:ذللف "كانت امأسأة الكو + 
إذ اجتاح الوباء المدن وقضى على أهل طالينا الشاب فأصبح 
لا يقنع بالمهدوء وحياة التأمل . فد كانت هله: الحوادث 
القيفة كثيلة ضرعة إعانة 5 عدو الدراسة .و التامل.. . 
و دمل ذلك الحن أصبح معدم النشس خ فهو من ناحية : رجل 
فكر لا يؤءن إلا قليلا مجدوي تأملاته بل وينكرها أحياناً » 
وهو من ناحية أخرى رجل دولة مثالى مفو نفسه إلى دولة 
قوبة متحضرة فاضلة ( كدولة الحخلفاء الأول البى طالما تحدث 
157 ا نلوعف لقانم )ان مو الكنه ا عق الو قن سكرة 
على الاتحدار إلى هوة التامر والعنف : أكرهته على ذلك 

ل ا 2< 5 ف ع مويه ل أ 
الى.جتمع : 

ولكن هذه الحياة المحفوفة بالغخاطر ؛ والبى قر فا قراره 
على أذيجوئى مع الذئاب ؛ تكن أكير توفيقا . فقد أصبح 
الفيالسوف من رجال البلاط والتأهر والدبلوماسية ورئيس بجند 


مرتزقة » ورئيس عصابة : فكان وزيراً وسفيراً وقائداً , 


يل 


وأصبح فى خدمة الآسرات احا ؟ة الرئيسية المتعاقبة بأفريقيا 
الشمالية بل وبالأندلس دون أن يصل إلى إبعاد سوء الحظ 
الذى لازمه » وهو سوء حظ نرثى لابن -خلدون ما عاناه منه 
ولكننا لا تأسف نحن عليه » فلولاه لصار ابن ختادون ششخصية 
كبارة راضية عن ذانها » ولكتب على أكثر تقدير مجموعة 

من أمثال الحكم العادية البى بوجد مها الكثر : ولكن الفياسيوف 
الطموح ا بقسوة الأحداث وتأمل ثى كل مرة نكياته: 
المؤلة » وأراد أن يعرف مما الأسباب »: وقاده هذا إلى 
حل رموز هله الظواهر التارحية ومعرفة سر العملية 8 
وقد العف إل النلظة والنيرادق دريو كاك لك كال بايطا ا 
النضال محياة أخحرى : ففبى من الموؤامرة الدبلوماسية ٠‏ إلى 
الإدارة » إلى الحرب . . الخ ء وكانت تجربة نايضة بالحياة : 
بل بلغت مرتبة الملحمة الشعرية أخياناً : ثما .جعل « مولفات 
أر سطو » ودروس ه«وبيدان طهقلعط 1810 تبدو له ثافهة 
لا تطابق الواقع وقد نمحدث عا بازدراء شديد . 

وقد أخذ على ابن خلدون تقلب آرائه : وقلة إخخلاصه 
لسادته المتعاقبين » ولكن كما نحكم حكا سلما على ' هذه 
الأمور » بحب أن نضع أنفسنا فى العصر الذى جرت فيه هذه 
الأمور اجا سن إل نرم تاك امعد لعصور فى جميع 
البلاد » ظهر لنا لما ا ئنة حقاً إلا ى حال 
الديبى » وفيا عداه كان الناس يووا أ عمالو ل 


١١ 


تخدمون سيدا أو أسرة حاكة ولا مخدمون الوطن ها هو 
الحال فى أيامنا » وكان لا بد لذلك العصر المضطرب الذي 
مر بشهال أفريقيا عند ذاك أن ينعكدى فى ضمائر الناس 
وئمة سبب آخر « لرواقية » ابن خلدون المشوبة بالحزن ) 
ذلك أنه لم يكن من اليسر التوفيق بين مروله كرجل دراسة 
وكرجل عمل . فلا بد أن هذا الرجل المثقف قد قدر ترف 
ا والحياة الحضرية وأعجب عبما ولكنه كان فى نفس 
الوقت أنوفاً عا اذل وير له أن هديق ارين 
متضادان - ي.. ن أرادوا التتنعم بالحياة الحضرية كان 0 
المضوع لاستبداد الخاكم أو الحضوع لغارات القبائل الغازية 
السالبة . كان يرى (وأثه مح ف م أن درو ار 
'الشعوب وحشية تفوق قوة أكير هر نحضراً : وهكذا كان الأمر 
دانما فى شمال إفريقنا منذ سقوط روما ء وكذلك أعطى التار يخ 
فى أماكن أخرى أمثلة عديدة ثل تلك المنازعات . 
لقك استخلص مك | تخلدون فاسفته من بالكجناته ١‏ 5 
ثما استخلصبا من علمه ء فامن إعاناً وطيداً أن كل م٠‏ وديئة 
متحضرة سسقط لا محالة تحت حيرات القبائل الوحشية ؛ 
و يمن قط أن هذه الدول المتتابعة وهذا الارتقاء و ا 
السمقوط ؛ يسير: نحو أى تعدم : ورأيه كرأى القدانى » أى 
أن العصر الذهبى كان فى سالف الأيام » ولكن لم يكن ببن 
مغهوم ابن خخلدون وبين العصر الذهى لدى القدماء أى وجه 


١١١ 


للشيه 3 كاف خلدون يعتمك ان اجتمع والناس ف رةه خمام , 
منحطون للمسلمين الأول : وهوبى هذا على وفاف مع الوأى 
الشائع منذ زمن طويل عن امتياز مؤسسى الإسلام وعنامحطاط 
أعقاءهم : وهذه فكرة شائعة لدى المسلمين وتفسر كثير 
الوقائع الحامة فى تار ءنهم : سد و مرف ل فاك 
ويام امام اح ثار نهم وكل المصلحئن ونخاصه .خرالن 
وقل قالوا 3 در يذو ال ارجاع الصلاح الااول لالإسلام , 

وا تاتون الذى عاش فى فترة اهيار لا جدال فا / 
قد أنشاً نظرية فى تدهور الام ء وثما هو جدير بالذ كر »: 0 
يم بر أسة قوانين تدهور الدول 0 عن اهعامه بقوانن 
اكاك عاو عبار 5 ادق مهم بدراسة عملية بعث الدول الجديدة 
من حطام الدول القدعة . 1 

ويبدو أنه لم يعتقد بامكان التحسن. أو التقدم . بل أن 
تجدد النشاط الذى لاحظه عند تقلد أسرة جديدة الحى . 
لم يكن ى رأيه غير لد وق ل تابث أن ن تنطغىء : شهو لا 
ى اذن أع | ا . ده+ هله الدائ ة الثاءتة ع 
يرى إذن ى مبدا نافع بمكن جنيه من هذه الدائرة الثابتة 
داثرة صعود الدول وهوطها : 

وه تقطة أخصرة 2 تفكر ابن خخلدون وهى أنه لا يمن 
بالشخصية الا قلماد ؛ فعئلما بتحدث عن طسيعة الناس سلؤ 


وكأنه تقول إن شى ء لك أهميرة له 3 وإن شخصيهم 3 دو قف 


نا 


وبمة جه شبه أخير بين ماكيافلل وابن خلدون : هو 
الاهمام الذى وجهه الريك الفلورنى 0 العسكرى ع 
فكتاب سير 6 ة مكيافلل بقولون إنه أراد أن يكون قائداً أعسكرياً 
فلم يستطع وقنع بأن يكون معلماً لجتود الإمارة . وقد دفع 
حب 0 تحال ١‏ ل للشدونب العسكر 4 إلى 3 صصص : المقدمه 
اده واب للاسير اتعجية 3 وهسن تأحية اخرع 85 أ الموارخ 


الفلورنسى (هاكيافلى  )‏ فى وقت كانت الحرب فيه من 


خا 
قل اللزتوقة نح ايند نكري الجروقن القرمنة :الى "الك معن 
ارضما وقدم 1 للامارة ا عدلدة مشم روعات لتنظم الوول ونقل 


بعضبا » ولكنه لم يضع ‏ مثل ابن | حاون - نظرية صامة 


للعصسة و لعايك اللجمعات . 


سن أن اانا انك كرردوث عالق الى قن 
الحضارة . ونعود فنقول إنه كان ررس ( وفكرة 
احتقار الحضارة لديه هى : ف الأصل اعتداد للعصور الوسطى 

ولبعض ملفى العصور القدممة ) مؤؤمنآً إماناً قويآ بفضائل 
التقشف(21. ومن جهة أخدرى » ظلت 7 الفكرة كامنة 


بزدرود 


)١(‏ أما ابن خلدون فإنه رأى مقامد الحضارة ؛ ولكنه اكتفى 
شصسيل ما لاحظه فى هذا العدد » دون أن يقرن ملاحظاته هذه بدعوة إلى 
ترك اللقيانة :4 الأقة كان ودر من تاملدته اللجتاعيه العامة حدربان ذلك 
يكون عخالفاً لقوانين الطبيعة . ( دراسات عن مقدمة ابن خلدون بقلم ساطع 


5 
2 هو عم 2385 ( .ى !|( اشير عسى 


١١غ‎ 


القرن الثامن عشر ع وجب ان ننتظر حبى ماندفيل 
+ 9 م 30 ف 
]1 27 « وخرافته عن النحل » مم سان سيمون 
ومورديه لق ظهور النظرية المضادة 84 لكن هذه المقارنة 5 
الكاتين ترز اختلافات عميقة : برى بجان بجاك روسو كا 
درف اين الو ن 3 أن سكان المدن تكوروك م رجال 
0 الحضارة » ولكن الفيلسوف « الحنيفى ) يعر ص 
الإنسان البدائى : إنسان الطبيعة كأنه مخلوق مفعم طريةٌ ووداعة 
عد ورقة 5 5 0 خلدون شر ى ال هله الفضائل 
اليدائية : الى تفسد ق الامصار : اتا تقوم على الخشودة 
و لف نلك 30 عا 
والروح العسكرية ؛. وآن التعود على الحرمان وعلى القتال : 
ورقة العصبية هى قوامها 3 وف اه 3 :رف أن اساسها هى 
تلك السفافته: الم بى نجعل من | فريق من اليدو جاعة مر شويك 
الخخالبة.. 


7 0 ع 2 
كاك ابن غخلدون فخورا : وقد حدت به أنفته إِنى ال 


4 
سي ص 


غنان: جا ناذا كان لز بدن الافتران رت الفبورورة ف دولة 


المظمة وس الخرية 5 قبيلة بداثية ولكن ذات عخصدة . قإنة 
لا يتردد فى اخختيار القبيلة المستقلة » وكأنه يقول - كنا سيفعل 
نبتشه فوأ بعد إن عبودية الأكيرية هى شرط قيام الحضارة 


)١(‏ كاتب إنجليز ى ولد حوالى عام "ا وتروى عام #سما! 


5 3 0 م 7 يّ 5 2 1 .- 
هو امب لاب 0 و نغدبيه 0 م فو سو عوك درو 0 ١١‏ 5 5-5 0 5 


١١ هم‎ 


وأنه لدويك سس در فصول العيودية ويفضل البدو الفخور 32 الذي 
لا يظهرون ف الأمصار إلا لغزوها والسيطرة علما 


د 8ه لغيه 


والسمة الر ئيسية فُّ موألفات أن بن تخادون هى 1 إشاره 


الملا حظة لى التفكر اأنظ رف غ قور عم معر قته نص أرسطو 
قات عا ارب فل تم . حي 
تعلسفن: ‏ ىْ القيام باش عدأ سحا ت امتداء دن | ميادىء دبضيه 


وفلسقية : وشو ! ف هله النقطة يدير ظهر ه ماما لفلسئة المدر 


و الوسعلى أوردبا) ويظهر 0 إن 4 يكن 
الوقائع . 

نقد أشرنا : القصول السابقة كشب كان و ضع الدولة 
المصرية خلماً أن جبعل م لمنا معن التفكر وأن بشت إه أن 
القندة كانت كن زلفيتك قبل ذلك الحين 

وقذااطهو. بن خلدون فى كل مؤلفاته إعانه الديبى | التام . 
فهو لا يناقش أية عقيدة » ولا يبدى أى ميل دي ما وراء 
الطبيعة » ولا للخلافات الديئية » ومع ذلك ففى مؤلفاته 
تقامل ممكن أن تلمح فمبأ قراية فكرية مع فالاسفه الم 
وهذا ذإنه عندما رمم الخطوط العريضة لتطور المتمعات 
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لم يفرق تفرقة كبرى بين المحتمعات المكونة من المؤمنين 
بالإسلاء واجتمعات الآخر ع - 0 فقط على تعداد 
الظروف الاقتصادية »: ل ٠‏ . الخ . ونرى من هذا قيمة 
تقطة البدء هذه والنتائج الى ممكن أن نستنتجها دلا . وف 
وام أخرى » تناول عدة مرات و ولكن ف اخختصار شديك ) 
أسباب الوثبة الأولى الى نحرك قبائل البدو إذ تقدم على الحرب 
لسلب المدن والإستيلاء على السلطة . ويقول إن هذه القبائل 
تقوم مبذا العمل متذرعة بالدين . وهذه العبارة معبى واسع ى 
بلد كان أصل كل أسراته المالكة تقريباً على ذلك لمخوال 
وقها يبرع (عللى الآقل ف هذه النقطة ) تنشكك لا مكن 
انكاره » وعندما تحدث فيا بعد عن الرياضيات الروحية 
لصوفيين : عقب قائلا إن الأستاذ أبو اسمق الاسفرايى 
ينكرها » وهذا نقد دقيق وماتو ىق نفس الوقت 

ورغية ابن خلدون ىق وقوف موقف معين فى المنازعات 
الشبيرة لطائفة الشبيه كانت على الأرم إحدى دوافعه 
الفكرية » وهذه المنازعات هى الى فرقت بن طائفتئ : 
طائفة القائلن بامتياز المسلمن من أصل 7 2 وطائفة 
القائلين بالمساواة مهما كان الأصل » وكانت لهذا لحلاف 
أهمية سياسية كرى واحتل مكاناً هاماً فى الحياة الفكرية 
الإسلامية و: خا : ل الاندلس .و ودى الفبعيين أن :انق لون 
وهوا هن أصل عرلى » كان نصيراً للمساواة » ونحن نتصور 
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أن آراءه فى هذه النقطة قد تأثرت بعلاقاته مع الأسرات 
الحا قكة الربرية اخختلفة » و تخاصة الآسرة المرينية » ومع ذلك 
ففى العصر الذى كت فيه المقدمة » كان يعيش وسط العرب 
من ذرية اهلالين وكان صديقهم ) و يغدر .هذا الخوار وهذا 
التحالف مع ذلك آراءه فى هذه النقطة : بل على العك 
26 المكافة كاه بم أكر صرامة . 

لكن ابن خلدون لم يكتف ء مثل أكثرية أصحاب 
الظاروات: المسلجن: + «المساواة ورتاسيها عل مدات فيلية ”+ 
وبالتوك كلذ إن جعي المسلمين متساوون أمام الله » لقد حسم 
هذا الموضوع بطريقة 07 » ولنتذكر أن تدليله 05 
نقطتن هامتين : 

أولا : يؤكد ابن خلدون أن عقلية جميع الناس مماثلة 
فى الأصل » ولا تتغير إلا بالتربية الى يتلقواها . 

ثانياً : عندما أراد إنشاء نظرية « للنبالة » فأنه أقامها لا على 
المنشأ ولكن على ذلك النوع من التضامن الذى أطلق عليه 
( العصبية ) ( كلمة ترجمها سلان ب همه عل اثلتامة» ) 
وهذا الاصطلاح ( الذى نستطيع ثر مجمته كذلك « بالتحالف 
الوثيق » أو الرابطة ( بالمعيى المحازى ) قد أكسبه ابن تخلدون 

معبى مبتكراً : والأمر كذلك فيا يتعلق بكلمة « عمران » الى 
أخهذت معبى «وحضارة) بدمأ تعبى الع ى أتعمدع [مباعم إخمار . 
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وقد شدد ابن خلدون بصفة خاصة على تأثر الاقتصاد ى 
الحاة الساسية وقال: إن أسلوت ف وماك وعققلية الناس 
التى تشكل هذه امحتمعات مرتبطة بافيكل الاقتصادى تمعهم 
وأوضح كذلك أن المسائل المالية تئثر إلى حد كبير حبى فى 
عمر الدول . ويبدو أن نظرياته فى هذه النقطة مازالت 
صحيحة وتنطبق تماماً على الدول ذات الاقتصاد الساكن 
( الاستاتيكى ) . 

وأخيراً 0 أن عرفئا ابثار أبن خلدون الماك حظة على 
التفكر النظري ٠‏ وهذا الإيثار للملاحظة قد جعل من المقدمة 
وثيقة فريدة ق تاريخ أفريقيا » وقد أبان بطريقة مؤثرة 
أسباب التفتت السيابى واضطراب الأهن هناك ء وبيها كان 
لنظام الإقطاعى فى كل البلدان الأخري تقريباً بؤدى إلى حكم 
ثابت ‏ سواء أكان حكماً ذا اتجاه مركزى كما قى فرنسا أو غير 
مركزى كا نى ألمانيا ‏ كانت أفريقيا الثهالية تسر فى خط 
وناك رن وميه هنا له راف اله انون هن أن اد 
البلدان محاطة بصحارى تستخدم كلجأ لجميع مشثرى 
الاضطراب ؛ وزيادة على ذلك » بجول فها عرب 2 
متربرون على استعداد داتم لاستجابة نذاء الطموحان 
والساخطين » وعلى ذلك ء بيها اتسعت المنطةة المأهولة بشعوب 
متحضرة فى أوروبا اتساعاً كببراً منذ آخر غزوات المغول » 
بقى المغرب فى نفس الوضع الذى كان عليه أيام الإمير اطورية 
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الرومانية » أى بقى فكوا من منطقة حضربة مبددها داعا 
القبائل الوحشية المحيطة لها . . والحق أن وضعه كان أكير 
سوءاً منه ق العصور اله » ذلك لآن ناسين بعض الأمصار 
ق بلاد مراكش و ام فاس + لم بعوض إطلاقاً تدمر 
الرشة يو مماو ها كاد واف ال جود الرصمت :الام تقر 
اليدو 00 شيه البدوى . ظ 

لقد كان انجاه التطور ى الللدان الأخرى منذ العصور 
الوسعلى هو ازدياد أثر المدن والحياة المدنية ء وقلد أهل اريف 
أهل الحضر على قدر المستطاع ٠‏ أما فى شمال أفريقيا فقد 
حدث العكس » وإذا قارنا أقوال الرحالة الذين زاروا مدن 
شمال أفر يقبا ف عصور متباعدة أدركنا أغبا تتدهور مند العصور 
الوسطى ٠‏ فلقد نببت وأخضعت »ء وكان الأمر شبباً بذلك 
: بتعلق بالسكان من المزارعين اأوديعن الذين ل يتمكنوا من 

ن يرقوا بأحواهم إلا قليلا ء وإنه لمن الغر يب ألا بصادف 
المرء قرية واحدة لج مانت ,وامعة معدا 1 5-07 رحم 
خصو ارا اوكب د أفريقيا ف النشين الرسيفا' تيده 
ندر أن غك ذا نقباة ون : أن 'تالف اللاد كانت ف لف 
دانم » وقد أتاح لنا ابن خلدون أن نتتبع خطوة فخطوة 
بفضل تارحة للبرير -- سير هذه الظواهر الاجماعية 
الضخمة ذات الأهمية الفريدة » ونجد ى المقدمة نحليل تلك 
القلوزا عر بواتشيسر ها 


وأخصراً يجب ألا ننبى حققيقة أخرى ذات أهمية كترى 
ترددت 0 ع ابن خلدون (المعاصرة جميع الغزوات 
المغولية )» كتأكيد انظ لطر الى تحققت على مستوى أكر 
3 فريقيا كان التق فى النمان خل 
له تحوسه بدو ل أتت من 2 » دمار أعظم الولايات 


الإسلامية لدو أ ! العر 75 8 الشن 


وتنسم موؤلفات اب ن خلدون يطابع العصر الوسيط وليس 
ذلك سيب العصر الذف كتيت فبه شحسبا » بل سلب 
روحها العافة فنحن لشعر حين تعر وها ترفح مناقضة امآ 
لتفاكل عصر البضة ء فقّد كان الاطلاع على أمهات آثار 
العصور القدعة الفنية والفلسفية قد بدأ يدفع خيرة عقول 
أورويا نحو النشاط ونحو إيمان ركين بعقل الإنسان وبقدراته . 
أما ابن خخلدون فقد كان مفكراً متشائماً وقد قال مبدثياً إن 
لا ممكن مقاومته : وهو لا يثق أبداً لا فى حكمة البشر ولا ى 
ولثم 5 اننا لحك ل موالفنا حطوطأاً كامئه من سيكو لوجية 
هويز 72102568 السوداء ف تشاؤمها .. نجد لدبه فكرة 
الفرد المفرس الذى لا يفكر إلا فى اللبب » والذى تتلىء 
نفسه شراهة لا -حد ها . 
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ونجد لديه سمة أخرى من مات التثبييط : ورعا كانت 
أخطر ثبىء لديه : ذلك أن ابن خلدون يضع الفتون والعلوم 
وكل ما يشكل عظمة البشرية على قدم المساواة تقريباً مع شر 
الفاسد » أو ا يعتر ها لا تنفصل عن الفساد وهو 
ورتفضي الو فى الدراسات جهداً لتعميق ذكاء الإنسان أو 
سوق طريعقة. 6 فهدئن رواب لسسع 30 الوا عع اريتك 
المفسد للنبالة الحقة ألا وهى العصبية والشجاءة البى لا تقهر : 
ورعا كان ذلك رد فعل لمفهوم فى مبالغ فيه بشأن الدراسة : 
وهو مفهوم المناطقة الحسيين بالأندلس و بفارس ء وهم 
الذين يزدرون الوسائل الدقيقة فى الدرس ولا يرون ف م 
إلا « كيفاً» من الكيوف ولذة أشبى من اللذات الأخرى 
وكل هذه الخصائص تؤدى لدى ابن 58 إلى اناه هو 
أساس عقلية العصور الوسطى : ذلك هو اعتبار التقدم عرضاً 
من اغراظن الاتخطاط والضياع . وهناك خصيصة أخرى ألا 
وهى التلذذ - إلى درجة يصعب علينا تصورها - بفكرة 
العقاب والتكبات » وحب شديد لكل ما يزرى بالإنسان 
ولكل الأفكار والأحداث الى نهدم ثقة الناس وتفاوالم وتؤدى 
مهم إلى إحساس بالضعف كان يعتير منجباً لم ْ 

ومنذ عصر البضة أصبح مفكرو أوروبا يعرفون أن 
ؤراءهم نماذج حضارية و تماذج للنظام الوافي اعونت عرات 
عظيمة واستخلصوا من ذلك أن من الممكن للإنسان تمحقيق 


هذه الفاذج أو ما يقرب مها » واعتير منشئو تلك الماذج 
أسلافاً على ذكراهم على الناس روح النافسة المثمرة . أضف 
إلى ذلك أن العصر القدىم قد أعطى ‏ ف الميدان الاجماعى ‏ 
عاذج موسسات رسدة ذات حهك ذاتية وإن كانت متمأة ذه 
فى نجاحها » ومن الممكن نحسيها بفضل الدرس والنقاش . 
وذلك وضع بالغ الأهمية من 0 الفلسفية ونقطة تنبع منها 
5 العلوم الاجماعية وجائيا هاما فر فلسضة الغرب 5 


اما جالقية لأ معلدوق قاذ أساكف» لذيه إلا البق 
المتوحشون ء ذلك لأنه فقد ‏ مثل كل أهل العصور الوسطى- 
ذكرى العصر القدمم (ويبدو أنه صدق القصص الشععى 
القائل بأن قناة زاجهوان ومسرح الحم من صنع العالقة واللحان 
تماماً كما آمن الناس فى الغرب بأن قرجيل كان ساحراً ) . ثم 
إنه حى لو عرف تلك الشعوب لامتلاً منها فزعاً ‏ وتلك 
أينماً خصلة من خختصال القرون الوسطى - فهم وثليون حت 
علهم اللعنة وألقى مم إلى الأبد فى نيران جهم » وأنه فى الحق 
لاسف على أنه من ذريتهم . وى رأى ابن خلدون أن العالم بدأ 
مع الإسلام » ومن الكفر محاولة نحرى الماذج أو الرجوع إلى 
التقاليد غير الإسلامية . 


الاتحطاط » والتجربة الى علق علها فى مؤلفاته هى تاريخ 
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تدهور دولة عاش فمها ع وإذا ما قارنا 5 بغر ها من 
ال موؤلفات الى كتبت ق نفس العصر » على الضفة ابر 
للبحر المتوسط » لشعرنا فها بشبىء م: 0 وعف الالطراء 
على النفس » إها عملية لصع الميود لذكائيا من كل جانب 
والأمثلة الملموسة الى بنى علبا تفكيره هى أمثلة منظيات ولى 
عهدها ء والتقاليد الذهنية اتى كو نت ثقافته / تعد #تلقى أى 
نجديد من الخار سج أو من التنافس ٠»‏ لقد نضب معينها وأنمذت 
فى الزوال ء وستولد الهضة الأوروبية بدونها . لقد جاء ابن 
خلدون فى اللحظة الى ظهر فبا الانفصام اللهانى بن الشرق 
الأدن والغرب وكانا حبى ذلك امن يتعاونان - إلى حد ما 
ف امال الفكرى ' ْ 

| # اعد اله 

من العسير أن نعرف بالضبط أثر ابن خخلدون وانتشار 
مولفاته ع رب مو لغاته كثيرة نسبيأ » وقد طعت موثلفاته 
كلها خلال القرن التاسع عشر ىق نصبا اعرد فى وترجمت إلى 
اللغة الركية . 

لقد كرت قراءة المقدمة حالياً فى الملدان العربية » ولكن 
قد يكون هذا نتيجة نجديد حديث نسياً ويرجع إلى القرن 
الماضى . ويلوح أنه لو كانت مرؤلفات ابن شخلدون قد درست 
دراسة عميقة ثى القرون السالفة لأدت تلك الدراسة إلى كتابيات 
وتعليقات كشرة علها » ومن ناحية أخحرى كان لابن خخلدون 
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عيب وهو أنه لا يعتتر من ذوى ١‏ الأسلوب الجميل » بالمعى 
المعروف فى الشرق » فهو يكتب لغة بسيطة دقيقة تقترب هن 
لغة الحديتث دول ون ولا حدلمة » وإننا ل لحل لديه تلك 
البلاغة الى لا طعي لها والى براحت تن القرون الى أعفيته : 
ولككن ادق أن إنجاز أسلوبه بالإضافة إلى قوة فكره قد بلغتا 
درحه العظمة الحقيةية 5 

وجب أن نقول أيضاً إن قلة أو انعدام التعليقات على 
المقدمة » إنما يفسره أن المقدمة قد مست موضوعات شائكة 
وام تك ممعروظل زقرة ةا ب المنقنا نقه الياسفية الى قت 
ىُّ بلاد الإسلام . وقد ران على هذه النقطة كما ران على كشر 
غلب من قبل ذلك العصر - عقول كل مفكرى الإسلام : 
وكان ابول خادون الاسكتناء الأخير والاسدناء الياهر من 
بيهم . 

ومن لأحديه اخر ى انميت التعاليم الى تستخلص دن 
المقدمة عثابة دعوة إلى روح البحث أو إلى الاقدام على 
التتجديدك 3 و يكن أثر المقدمة 0 ذدنك الخضوع وتسيط 
الهمة : والحق أن موضوعيه ابن خلدون ضيقة جداً » وهى 
تودى إلى قبول كل شىء . إمها تستنكر بعض الشرور وتصف 
طريقة عملها ولكبا تعتيرها أموراً لا مفر هنبا . 

ولو عاش ابن خلدون فى عصر آخحر لكان له تلاهيذ 
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يستخرجون من المقدمة التعالم العملية الى تتضمتها » ولرعا 
استطاع ابن خلدون نفسه أن يستخرجها : ولكن بنجب ألا 
العم اند رن مادو" كان عو ريد ل لاقن 2 ارا كل 
تار 8 رسمياً ولم يكن هذا ما يساعده على إبداء آراء ثائرة : 
ولنعترف رغم ذلك بأنه كتتب كتيآ تسم بالخرأة ا 
بالنسية لر.جل من رجال البلاط . 

وعلى كل بفى صوته بلا صدى . ولو وجدت مؤلفاته 
فى ظروف أحرى لكانت مؤلفات هذا الرائد العبقرى دافعة 
على إنشاء علم قائم بذاته ولولدت سلسلة طويلة من الدراسات 
ولكانت نقطة ابتداء لمدرسة كامأة : ولم حدث شىء من 


« اللبضة العربية ؛ التّى انتقل مشعلها بعد ذلك إلى أورويا . . 
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